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مقدمة بقلم مد كامل البندارى 
كد 0 5-2 
2 اكتاب الذى وضمه الكانب المراقى غاقي "ممه فرصانا» 
ننشره. ناد الفكر واقدمه اليوم أواطنى فى البلاد أمويينة.هقٌ عرض 
لحركة الترقزبر القومية فى العراق وتاريخ من زاوية خاصّة لنغضال 
وكفاح الشسعب اثى فى سبيل كسب استقلال وطنه من الاستعمار 
الاجنبى وازالة نى أقامها وفرضها هذا الاستعمار ليحمى بها 
نغوذه ويمكن فانه » ويمكن ايضا لاستغلاله المزرى البشسع أرافق 
هذا الشعب وثرواته العظيمة الهائلة وموارد رزقه وحيانه ٠‏ وتكى 
يحقق الشعب بنضاله هذا سبادته على أراضى الوطن ومواردهفيتمسنىي 
له أن يستفلها هو بنفسه ولنفسه ما فيه خيره وسعادته ٠‏ 


تناول ااؤلف تاربخ حركة النحرير القومية ضد الاستعمار 
البريطانى والحكومات التي نظهر فى الجو السيامى فى تشكيلاتمكتافة 
تعرف بأسم الوزارات وفقا للظروف والاحدات السياسية ٠‏ وقد 
راى اأؤلف أن يشمل عرضه هذا تاريخ الحركة القومية منذ الحرب 
العالمية الاولى الى وقننا هذا بما فى ذلك المحالفات التى نجح الاسستعمار 
فى فرضها على الحكومات العراقية والحالفات التى فشل فى فرضها 
6 مقاومة و الجبارة بالمعارك التى خاضها ٠‏ وينتهى اكؤلف 


روى ااؤلف كما يرى القارىء فى مواضع عدة من كتابه وصفا 
لكر من هذه المعارك وابرز صورة حبية نامية للكفاح ولبعض الملاحم 
التى جرت بين قوات التحرير وقوات البطثى والعدوان ٠.‏ وقد آخلص 
الكاتب فى روايته فى كثير من المواقف اذ روى لنا المواقع التى انتصرت 
فيبها قوات التحرير والثمن الذى دفعته لهذا الانتصار من دماء غزيرة 
عزيزة علينا جميعا وعشرات المئات من الواطنين لاقوا منقواتالبطش 
آلوانا بشعة قاسية من التعذيب والتنكيل فى العنقلات والسحجون » 
كما روى لنا المواقف التى لانت فيهما قوات التحرير أمام القوات 
المسلحة بمدافعها ودباباتها ووسائل الفتك التى سلحها بها الاستتعمار 
البريطانى فلم تنتصر ٠‏ وفى هذا قوتها فهى تعرف الاحتفاظ 
بنفسها كقوة مستمرة نامية لتسترد من جديد تكويئها 
وتعبسة صذوفها ٠‏ وما كان لهذا الكاتب أن يقوم بوذا العمل على 
النحو الذى بسطه فى كتابه لولا آنه انخرط في العارك وعاشها وتثهد 
أحدائها وظروفها وتكيفت نفسه بها » فلما اخرج من وطنه وشرد كما 
شرد الكمرون من اخواته المجحاهدين المكافجين تحت القسوة والارهاتب 
لم تنقطع صلته بالاحداث الجارية وظلت نفسه الثائرة متصلة باخوانه 
وزملائه المكافحين فى الداخل » ورأى وهو فى منفاميعيداعنومأن يساهم 


فوضع هذا الكتاب ويلوح لى أنه قصد الى تعيئة الراى العام العربى 
فى مصر وف سائر البلاد العربية ليقفوا بجانب اخوانه العرلاقيين فى 
كفاحهم المجيد فهو نداء الى القومية العربية ٠.‏ والقومية العربية. قفد 
وجدت » وهى حقيقة واقعية ستكتب التاريخ » اذ فى ميدان الشرق 
العربى ستكون المعركة الفاصلة والاخيرة للاستعمار الفربى فى ازمته 
الاخرة . وهذه المعركة مذفروضة على الاستعمار وعاينا » وقد بدأات 
فعلا » وانتصرنا فى الجولة الاولى بالممركة التى عرفت بمع ركةبورسعيد 
وما زالت المعركة فى بدايتها ٠.‏ وما هو جار الآن فى العراقانماهو امتداد 
لها فلن يترك العراقيون وحدهم بل سنكون جميما معهم ٠‏ بهذا 
القصد ولهذه الغاية وضع هذا الكناب مؤلفه الذى يسرنى أن اقدمه 
الآن وارحب به وادعو له بالتوفيق ٠‏ 

واخيرا لا يسعنى الا أن أتجه الى تلك الفئة التى تنداول الحكم 
أن تنزل على مقتضيات هذا النطور وان تدرك هذا الصير » فالمراق 
باقية » ولكن الاستعمار زائل » وكم يسرنا ويفرحنا ان يكونوا معنا 
لا علينا ٠‏ 


مسقهكء كامل البتدارى 


انعلم أن ر قا ١‏ لطفاة 
أثقلها الفئم وال سائم 
ستتنهد ان فار هفنا الدم | 
وصوت هذا الفم الاعجم 
اتمهلم ان جراح الشهيد 
تظل عن اللسسار تسستفهم 
اتعهسلم أن حراح الشهيد 
من الجوع تهضم ما تلهم 
وتبسقى تلح وتسستطعم 
فقل للمقيم على ذئ»ه ' 
تقحم لعنت ازيز الرصساص َ 
فاما الى حيث تبسدو الحياة 


واما الى حلكث لم يسكن 
لبفة له بيتكك الا 


36 


تقحم لعنت فمسسا ترتجى 


من العيش عن ورده تحسرم؟! 
١‏ أوجسعع من الك المزدرى 
يقولون من هم اولاء الرماع 

فافهم بعم : منهم ! 
وافهمهم بام أنهم 

+ 2 3 
السك أن الحمى ملهب 

ووادبه من الم مفمعم 
وأن الدماء التى ل ها 


مدثل بشرطته مصرم 
ولن يبرد السسدم الا الدم 


مذ مبدى الجوهرى 


ِْ 


ولمضصلارؤزول 


م تا المامالوطى فى العزى. 


عشر سئوات للمساومة 
ا ا ل ل ل لاس 


عندما دخل الانجليز العراق فى دسسمبر عام 11156 كالنوا برعمون 
انهم جاوٌوا لتحرير اهله من الجور التركى : ومساعدتهم لتأسيس 
حكومة وطنية خاصة بهم . . . بينما كانوا فى الخفاء بعقدونالؤتمرات 
لاقتسامه بين حلفائهم أو يعتبر ونه من ممتلكات التابج البر بطانى 

وقد عانى العراقيون كثيرا من الاستبداد التركى : فلما تبين لهم 

أن « محرريهم » بريدون كتابة تاريح جديد من الاستغلال : وبطمعون 
فى أن يكون العراق حقل حنطة »؛ وارضا سسمتنزفون منها البترول 
والخيرات الاخرى بلا مقابل ثاروا ضدهم بعد أربعة 'عوام م نالاحتلال 
العسكرى وطالوا بالاستقلال والسياده. الوطنية 

وبينما كانت الثورة المراقية « عام ١955.‏ فى نهابتها وصل 
السسسير برسى كوكسى » واستطاع أن بجمع <وله زمرة من المهادئين 
برئاسة عبد الرحمن النقيب » ويؤلف منهم فى !5 أكتوبر .9195 أول 
وزارة عراقية جعلها مرتبطة به » ووضع لها برئامجا تسبير عليه » 
وخطط هيكلا لادارة أهلية تعاون الانجليز فى الامور الادارية وكان 
الانجليز فى لندن بيفاوضون الامير فيصل ليتولى عرش العراق تحت 
انتدابهم 

وفى مؤتمر القاهرة المنمقد فى ]؟ فبراير 145١‏ اعلنت بر بطانيا 
عن رفبتها نى ان تهب الامير فيصل عرش العراق لينشىء حكومة 
« دستورية نيابية ديمو قراطية مقيدة بقانون » 


وفى ١١‏ بونيو اصبح فيصل ملكا وبدأا الانجليز بصوغونه 

بأبديهم الحكم الذى بريدونه للعراق 

وكان المندوب السامى البر بطانى « ملكا غير متوج » والادارة 
الاهلية التى خلقها لتماونه فى الحكم تحت ظل الانتداب قد فشلته 
فاضطر أن بأخذ على عاتقه صنع كل شىء للمملكة الفتية ! 

وق البداية الف بمعاوثة موظف فى وزارة الاستممار مماهدة 
عرفت بمعاهدة ١1955‏ أعطت الانجليز حقا فى حكم العراق بواسطة 
موظفين بريطانيين » وأبقت على جيوشهم حفاظا عليه » وعهدت الى 
بربطانيا بادارة شئون العراق الخارجية »© واطلقت الحرية التامة 
التبشير ثم جملت كل شىء لابجرى الا باستشاره الندوب 
اناس " 

ووافق مجلس الوزراء على اللمعاهدة وسط مظاهر السخط 
والثورة واخذ برسى كوكس بتهيأ لانتخاب مجلس تأسيسى مهمته 
البت فى المعاهده وسن الدستور ©» ووضع قانون للانتخابات وكات 
الانجليز بكتمون الانفاس بالارهاب » وينلبثون فى كل مكان»؛و بصادروت» 
حركات الناس : فعارض المواطئون الاشتراك فى انتخاب مجلس 
خطير فى مثل هذه الفلروف »© وقاطعوا الانتخابات » وأصدرعلماءالدين 
فتاويهم فى ذلك »© وطالبت الجماهير باخراج اللمفتشين المنبثين فى كل 
مدبنة عراقية . . غير أن انتخابات المجلسن التأسيسى تمت بعدٍ زمن > 
وعقد الحلس أول احتماعاته فى /ا؟ مابو ١155‏ 

وبينما كان المجلس التأسيسى بناقثى المعاهدة كانت المظاهرات 
تجرى فى بفداد » وتحدق ببنابة اللجلس » وتقتحم حراسة البوليس»> 
وتطلب الى أعضائه رفض العاهدة .. غم أن المندوب السامى ركب» 
راسه » وهدد وحذر النواب من أى تعدبل بجرى على المعاهدة > 
وأمرهم بتو قيعها دون تأخر 

وتم له ما أراد » وصادق المجلسس باقلية (/1؟)) صوتا من مجموحع 
6 » صوتا » وغياب ( "١‏ » صوتا آخر ٠‏ 


5 


وبعات حكاية دسئور اللملكة 
لل اللو لل فى ممم مه 


كانت المادة الثالثة من مماهدة ١171١‏ تنص على أن « حجلالة ملك 
العراق يوافق على ان بضسع قانونا أساسيا ليعرض على المجلس 
التأسيسى وبكفل تنفيذ هذا القانون الذى يحب أن لابحتوىي على 

وححين انتهى المجلس التأسيسى من تصديق الماهدهة أاخنذ 2 حر 
«بانك» التابع لدائرة الشرق الاوسط فى وزارة الستعمرات : والحمستر 
« داور » المستشار الانجليزى لوزارة العدل العراقية على عاتقهما 
صياغة الدستور المراقى 4 وتشاورآ مع الحعدن , تأجل دافيديسن (( 
وقارنته بالدستور العثمانى 4 ثم رتسيل الئن وزارة الممستعمرات 
البريطانية حيث أجرت تعديلات عليه وعرض فى النهاية على 
المحلس التأسيسى فقوافق عليه . 

وهكذا أصبح للعراق د سسمنور بفضل وزاره اللستعمرات والملحنس 
التأسيسى الذى قال عنه الكاتب العراقى فهمى المدرس : ( أنه وضع 
حجر الزاوية فق صرح الاستعمار » وأقرهم ما أرادوآ » ومهد كنا 

وحين عادت الموو صل الى العراق أعد الانجليز معاهدة ئانبة لد 
أجل انتدابهم 0 عاما شم أعدوا معاهدة ١9151/‏ تحاشوا فيها ذكر 
الانتداب مع الابقاء على كل امتيازاتهم السابقة ») ووع دوا العراق 
بدخول المصبة »© واعدوا للمندوب السامى مركزا ضخما يشر قمنه 
على شئون العراق بحجة « أعطاء معلومات الى صساحب ١‏ لحلالة 
البريطانى عما يتعلق بتقذم الاحوال فى العراق وبمشاريع واقتراحات 
الحكومة العراقية » 


١١ 


وخلال السنوات العشر من الحكم الوطنى » استطاع الانجليز 
أن نصطفوا لانفسهم جماعة من الهادنين والاصدقاء بحكمون باسمهم 
وببرون عن وحهة نفذرهم : ويفرضون على الشعب ارادتهم 

ومديييك ان دخل الانجامر يز العراق كانوا يزعمون أن العراقيين 
ل سج همهو ل لدجير دعو ن بازدهم بأنفسم » ولا بعدرون عل ىالاستقلال 
بااحكم ذلك لانهم ستقرون الى الموظفين الاكفاء » والى رحال 
دولة مونوت بهم 

وقد اخن الإانجليز على عاتةهم اصطفاء « رحال الدولة » 
وابتداء من أول وزارد عرافية بدأ الانجليز سختارون لهم « رجال 
الدولة وبربونهم نربية خاصة » ويغدكون عليهم النعم » ويربطون 
مجدهه. السياسى باستعمارهم وبصيفون لهم « عقلية » ليس فى 
ميسدورها أن تتصور « عراقا “» بلا سسادة انجليز ! 

انول خلال هذه السئوات العشر هيكل ( فئة ») تربت تحت 
خلل الانتداب ؛ وفى رعابه االمدوب السامى » وتشبعت عقليتها بروح 
الاستبداد والحكم الفردى والسخرية بالشعب 4 وتمكلت حهمازا 
للقير بتعاظم على ممر الايام 

وفى الوقت الذى كانت الجماهر تزداد حقدا على الاستعمار »© 
وادراكا لاساليب المساومة ٠‏ كانت تلك الفثة تقوى اواصر ارتباطهما 
باللمتعمر وتحنى ظهورها له ١١‏ وشيا فششيئًا تبين لها أن 
استمرارها فى الحكم لابكون الا بوسائل التنكيل ومصادرة الحريات 

غير ان هذه الفئة لم تستطع قمع الحركة الوطنية التى كانت 
ننمو فى احلك الاوقات ورغم كل اساليب الطفيان وفى عام .91| 
وبعد عشر سنوات من الحكم التعسفى قامت فى بغفداد وق مدن 
عراقية اخرى حركة شعبية ضد الاستممار الانجليزى » وضد 
المساومات التى تحرى فى الخفاء على مستقيل العراق بين الانجليز 
وبين الزمرة التى أعطوها مقاليد الحكمي 2 فأضربت بفداد » وجرت 
المفلاهرات فى الشوارع تحمل شمارات ١‏ ارادة الامة فوق الجميع )) 
و« ليحيا العراق مستقلا )») و « لبحيا الشعب ولنعش مستقلين )) 


دل 


5 ,ا للوطن نحبيا وللوطن نموت (( وحرج اكثن من «. . أ“ ألف مجتاهر 
الاحنبية : واباهو ها الاحتجاج التالى 

« العراق باسره ساخط وناقم على سياسة الكتمان والنمويه 
التى درج عليها الانجليز فى حكمهم المراق ٠.‏ فقد مرت عأ.ه عثر 
سئين كوامل عانى فيها الشعب شر مانعانيه الشعوبالفضطهدة > ونال 
من سوء الادار هْ السرد بطابية مالم تئله السعوبف ألر از 0-5 تحت الاس :عمار 
الكثير من حقوقه وامانيه القومية بحتج عاى هذه السبامة الغاشمة 
بزبك من حنق الامة الضطرية » ويئذر بها ينجم عن هذا ال«<. اوفقوت 
وهو يطلب تندلا جوهريا فيه ٠.٠‏ واذا كانت عصابءة الأدم ومن 
ضمنها بريطانيا داعية حقا انى السلم العالى فعاءي! انتب ..تمع الى 
نداء الشعوب المطالة دحفو قها قيل أَنْ قاطاءفت انعد ده الحنة: ع لي 2 ان 
ذلك أضمن للسسام )) ء* 


نورى السعبد 


وحين بلع الامر حدا نذر بالخطر ء بقدد المصالح الاستعمار نه 
فى الصميم حاء الانجليز بصديعهم الوق نورى السعيد و ساهو د 
لاول مرة رئاسة الوزارة 

ونورى السعيد صددنلق قدم للاتحاليز كان من قدل شابطا 
فى الجيثى التركى » واشتفل فترة من الزمن ف المنفلمات المسريةو قد 
أسره الانجليز فى بدابة حربهم ضد الاتراك » وجعلوه بنضسم الى 
حيش الشر بف حسين الذى كان دتعاون معهم لطرد الاتراك لهاء وعود 
فى اعطائة عرشا وأصبح نورى السعيد بعد ذلك صديقا لالسسير 
لورنس » مؤمنا بمبادئه » معجبا بأساليبه السياسية وكان يقف الى 


جانب الانجليز فى حل المشاكل النى كانت تنشا بين القبائل و بينهم 


رودل 


وعندما آراد الانجليز منح عرش العراق للامير فيصل ذهب نورى 
وكات يمن إلى لندن »2 ودود بان 6 وححين 
صاحب فضل لاشكر فى الفتك بالمطالمين بالاستقلال 0 للعراق حتى 
عله الانجلير مادىء الامر مديرا للامن العام 4 فكان ساعدهم الادمن 
فى حملاتهم للقضاء على الوطئيين ولترسيخ حكم الانتداب ‏ تم 
نصبوه عام ١955‏ وزيرا لادفاع عندما بداوا ينششئون نواة الجيش 
العرائقى لمعاونتيهم فى ضسرب العشائر الثائرد والاقليات التى كانت 
تورى السعيى بحنوده وحاصر المجلس »© وأطلق على ١]تفلاهرين‏ 

ود عاد تورى التتعما. وزارد الدفاع حمس مرات خلال 
الاعوام الثمانية التى اعقبت تصديق المعاهدة العراقية الاولى كانفيها 
سه طا بد انث تجايز 3 وعدوا لا ودا لكل وطنى 

واعد 2 رافا دكل هذد الخدمات دعائ الاتحليز الى رئاسة الوزاره 
حمن تدر حت الحال 2 ولم 55-5 ننه مناص من وحود طاغية لقمسع 
الحر كك الودلدية 

وحاء تورى ١‏ ممسعسات 3 9 5-7 © ١‏ وقد أعد الانحليز له 
مشروخ معاهادد .117 لعرنسه على العراف بالقوة 

وتسلم تورى السلطة كالفاتئح : وضسع خطابا طويلاً للملك فيصل 
تملى عليه شروطه فائلا 

« ان اهم مسالة سنضعها ]ذا وزملائى نصب اعيننا » ونبئل كل 
مافى وسعنا لانجازها طبق رغبات جلالتكم ورغبات الامة هى وضع 
المماهدة العراقية الجديدة بيئنا وبين حكومة صاحب الحجحلالة 
المربطانية النى سشدا بعون الله تعالى فى البحث فيها خلال عشرة 


١ 


اجراء استفناء عام بطريقة الاننخابات للست ف العاهدة والنظر فى 
قانون الدفاع الوطنى لتاليف الجيش الذى يحتاج اليه الوطن - . 
فقال نورى السعيد انه سيعالج ذلك « بالنظر فى الاستغناء عن بعض 
الموظفين الاجائب فى اللسمئتين المقبلتين ١‏ واعادة النظر فى تنسكيلات 
ادارة الدولة من حيث كفابة موظفيها وساطانهم ؛ 

والخطة التى وضعها نورى السعيد تهدف بعبارة صريحة الى 
هذه الاهداف ٠‏ 

١‏ اجراء انتخابات لتاليف مجلس نيابى يرضى بما يجىء به 
نورى السعيد 

؟ ب فرض معاهدة جديدة تراعى فيها الصائح البريطانية الى 

؟" ‏ القيام بحملة فصل الموظفين وآاقصاء العنامر الوطنية 

5 س انشاء جيش بطريقة تكفل استكدامه ضد الدذمر انرايد 

60 القيام بتسوبة نهاتية لتجميبع المسائل المعملقة على نحو 
يطمن رغائب الانجليز 

ولتحقيق ذلك فعل نورى السسعيد مايلى 

حل المجلسسن النيابى لينفرد بالسلطة وسافر الى لندن تعد 
ان اخذ قرارا من مجلس وزارته على أن يفاوض الانجليز فى مشروع 
المماهدة » ونتو صل معهم الى مفترحات دون أن ست فى شىء كنص 
نهائى غير أن نورى السعيد تحدى هذا القرار : واتفق مع الاانجليز 
المعاهدة بينه وبين الانجليز فى ." يونيو ١15.‏ وحاء بها الى يغداد 
وعلى اثر ذلك استقال وزير ماليته » وسرت فى البلاد موجة غضب 
على اختلا ف آرائهم فقال عنها رشيد عالى الكيلانى 


١ 


اقل ما بقال عن العاهدة العراقية الجديدة أنها ألسسشدلت 
الاننداب الؤّقت بالاحتلال الداتم » واباحت لربطانيا أن تستتخدم 
العراق لمصلحنها دون مصلحته » وأضافت الى القيود والاتقفالل 
الحالية قمودا واتقالاً أشد وطأة )) .٠.‏ 

وقان عنها كامل الجادرجى 

«١‏ أن نشمجة هذه المعاهدة وذءولها حماءبةشدينة الوطأة » واحتلال 
دائم » وقضاء مسرم على الجامعة العرببة » وذبولها غير قابلة للاحتمال)» 

وقال اليد مهمدى 


( آن المعاهدة جعلت العراق مبدانا للمصائح البريطانية وجزءا صن 

وقابل تورى السعيد هذد الحملة بالشك فى نيات الممارضين فقال 
فى بيان له . 0١‏ والى ان ببرهن هؤلاء الذوات على أن اجتماعهم عالى 
نقد العاهوة هق القرافى وطنى سام و افدلحة التلاذ لا اضلكة اخرى 
بعين الربة15 .» 

ومعاهدة ١9٠5.‏ لون جددد من الانتداب © فقد ربطت العرلاق 
بار :طانياومكالحها رأسا . وحر متهمادتهاالا ولىمن حةالتمتعبالسيةادة 
فى جميع شئون العراك الخارجية مما قد يكون له مساس بمصالحههما 
المنست ركه » وق حالة الحرب الزم العراق على التغاوض مع بر بطانيا 
لاتخاذ خطوات موحدة : وتقديم التسهيلات واللمساعدات للفولات 
ه» عاما ‏ ثكاعدتين حوتين « بختارهما صاحب الحلالة البربطانية 
الحجلالة المر بطانية فى غرب الفرات » »© كما سمح العراق بان تهيم 
بر بطانيا « فى الاماكن المذكورة قوات بر بطانية » والزمت المماهدة 


١1 


العراق بان بختار المدربين العسكربين للحيشس من الانجليز وأعسلتهم 
امتيازات كثيرة » وأطلقت ابدبهم فى كل المرافق المسكرية وأحبرت 
العراق على ان يتخذ أسلحته من نوع « لإيختلف عن ؛سلدة العجيش 
البريطانى » 

وبعد أن أتم نورى السسعيد تو قيع اإماهدد اذ بحري التعخاباته 
للحسول على برلمان يرضى بها 

وكان الناس بعر فون نتيجة الانتخابات تمل البدء فيها فقد 
اعد نورى السعيد العدة لتزبيفها بصورة تامة . فقاطع الثسعب 
الانتخابات وأخف البوليس يجمع الناخبين من الشوارع ٠‏ وسموكهم 
بالقوة الى صناديق الانتخابات ؛ ويجبرهم على انتخاب رجالمعر و فين 
بولائهم لنورى السعيد وحين كانت الانتخابات تجرى أصدر 
الوطنيون بيانا موجها الى الشعب العراقى تحدوا فيه نورى السسعيد 
ودعوا الى القيام باضراب عام وقد جاءتى البيان ٠.‏ 


آيها الشعب العراقى العظيم !.. 
يي يي 


(١‏ أنت تقاسى الجوع والعرى » والاتجليز وأشاعهم سب جوعك 
وعريك » وهم بنعمون شروتك وغناك » وهم الذين مزقوا قومك » 
وساموك الذل » فلهم فى كل موطن من مواطننا مظالم . ففلسطين 
مرهقة شنت الانجليز ابناءها من ديارهم ليسكنوا الصهبونيين 
الاعداء فيها » وقد ارهقوا وما زالوا يرهقون العرب فى انحاء حزيرنك 
٠٠‏ فهذا الفقر » وتلك المظالم والماهدات الجائرة تدعوكالى الااضراب 
بعد ظهر يوم الائئين 11 سبتمبر 1950 ) 

زاعتلم نووري لمعيف كما وامسين النبان ايكيا على كر اينة 
الحكومة » واخلالا بالامن الداخلى © فأمر بالقبض على فر يق من 
القائمين على الاضراب » وقدمهم الى المحاكم حيث صدرت احكام 


وجرت الانتخابات » وجاء مجلس مطابق للمرام ودعى الى 


7 


جلة مفاجئة فى بوم الافتناح ؛ وعرضت عليه المماهدة فصادق علبها 
اذ ذاك فى جر بدة«الد بلى تلفراف » بقول معلقا على انتخابات ١517.‏ : 

« ان ساسة العراق كلهم ضدنا » وضد مايسمونه حلف البلاج 
ودار الاعتماد . . ولولا اساليب اتتخابية خاصة ١4‏ حصانا على مجاسى 
يرضى بالتصدىيق على المعاهدة العر اقية ( 

وبعد تحددبق اللمعاهدة اخدذ نورى السعيد سنن القوانين التعسفية 
الللدنات هررض فمك شرائب حد دلى د على المواطنين ُ فاسرى الشعب 
الاشراب 2 ثم تبعتها بعقوبة + والكوفة » وكربلاء » والنجف ‏ 
أربعة عشر بوما وتطور السخط على مرسوم البلديات الى حركة 
ونلفية كحت ررق السفيت واخق )لمعي طالب ببالطلالت الثالية : 

5 النظر فى قضية العمال العاطلين 

اطلاق سراح كافة الموقوفين من حراء حوادث الاضراب 

ه ‏ الاحتنجاج على قسوة البوليس ؛وعلى منع عقد الاجتماعات 

وطفق نورى السعيد بقمع الحركة بالقوة ؛ وأعطى لبوليسه الحق 
فى ضرب الناس بالنار » فجرت فى بومى ١1و15‏ بوليو مذابح دموية 
فى بفداد ولواء المنتفغك وأضربت البديره بى ١١6‏ 0 تورى 


عهد مضطرب 


وسارت الامور بعد ذلك نم1 مضطربا 
وكان نورى “السعيد قد نجح فى بث المستشارين الانجليز فى كل 


ل 


ادارة عراقية » واعطاهم دور التوجيه فى السكك الحدبيدبة والجيش 
والمبناء وكان هو لاء ند خلون بوقاحة ٠‏ وبحكمون خلف سستان :6 
ويوجهون كل أجهزة الدولة نحو المصالح الانجليزبة 

وسن نورى السعيد للحكام سنة فى حل المجلس النيابى وقت 
مابشاؤون » فكانت المجالس الئنيابية تشكل : وتحل سهولة : ودعيدا 
عن ر قابة الشعب »© وتؤ لف « احزاب » من بين الثنواب الفائز بن صهمتها 
الوحيدة أاطالة عمر الوزارة التى صنعت انتخابات المجللن : دوكافحت 
لتأاقى بأكثربة تساندها وكانت الانتخابات تزرور عانا ٠.‏ ويسر كم 
وقانون الانتحابات بقفى بان نتخب الئناسن تاخبين «حق لهم و حدهم 
الاشتراك فى انتحاباتنواب الامهةه وعلى هذا الدذحجو ب تز ورا نتخابات 
مرقين » وبأمن الحكام من شر النعب الذى تحكموته قثر وبحراب 
البو ليس 

وكانت البلاد تغرق ى خصومات شخددية و3دلية وائتدا 
من وزارة على حودت الابوبى 00 فى عام ١5585‏ 
احتاحت البلاد حركة خصام دموى من أجل اللسلطة ونا اجتاحر 
بين الموظفين والاقطاعيين الذين -تعل الانجايز منهم وزراء وروساء 
وزارات واخذت القائل تثور وتعمان معمصيانها : وقامت الثورات 
فى الرميثة وسوق الشسيوخ ؛ والناصرية : واعلنت الاحكام العر فية . 
وسيق المتمردون الى المجالس العر فية» وحكم عليهم بأحكام قامسية . 

وسارت الامور على هذء الشاكله ف عام 8 حين حدتث 
انقلاب بكر صد فى 

وبكر صدقى هذا كان قائدا للفرقة الثانية فى الحيشرى الصراقى 
اشترك فى حملات التأددب الى وحهتها الحكرمة ند قائل الحنوب: 
وقد الجاريى # نوق هام 1501 اسبح ثانا لر ليشن ار تان الحستن 
واذ ذاك كانت البلاد قد ضجرت من الاضطرابات » ومن تنازع! لحكام 
على السلطة فدير بكر صدقى مع عبد اللطيف توير قائد الفرهقة 
الثانية انقلابا لانتزاع السلطة من الذين توارثوا الحكم واستاثر وا به 

وفوجىء الناس فى 19 اكتوبر 1171 بطائرات الجيشى العراقى 


دل 


فى سماء بفداد تلقى منشورات تعلن نفاذ صير الجيش » وتطالب 
الملك غازى باقالة الوزارة وتولية حكمت سليمان رئيسا للوزارة 
الجديده ؛ فاضطر باسين الهاشمى رئيس الوزراء الى الاستقالة فى 
نمس ايوم ونفذت مطالب بكر صدكى 

و قامت مع الانقلاب حركة وطنية تطالب بازالة آثار الماضى » 
واصدار العفو العام عن الجناء السياسيين » وفنح النقابات » 
واعادة اصدار الصمحف المفلقة : وتشسجيع الصناعات المحلية » وتوحيد 
الحركات الشعمية 

غير أن بكر صسدقى إخذ بتيه غرورا : ويمتلىء صلفا » وأخذ 
ستدخل فى ثشئون الوزارة : وبحاول نوحيه أعمالها لاغراضه ©» فاضطر 
نلاقة تكن وزراء سكية: سميلينان الن الاسمحتالةا.وهع. عافيل 
الجادرجى وجعفر ابو التمن وصالح جبر وبخروج هؤلاء سارت 
وزارة الانقلاب نحو الانهيار : والتفكك » وفقدت التأبيد وانتهت 


وبعد ذاك تنب حملة بشعة ضل المناصر الوطنية التى سائدت 
حكومة الانقلاب أول الامر وكان نورى السعيد محتميا عند السفير 
البريطانى فى عهد الاثقلات ٠‏ فلما سقطت وزارة حكمت سليمان اعتبر 
ذلك نحصسرا له وحاءت وزاره المدفعى تتنزرى حقدا على الا فكار 
الوطدية : فأصدرت مرسومالمنع الدعابات المضرة التى تهدف « الى 
عدم افساح المجال لبعض الاشخاص باعمال من شأنها ان تعكر صفو 
الامن والهدوء والاستقرار “» وقد اعطى هذا المرسوم الحق لمجلنى 
الوزراء اذا اقتنع ‏ وفق نقرير بقدمه وزير الداخلية ب بأن شخصا 
ما بقوم « بدعابة مضرة » أن بلزمه على الاقامة فى مكان معين »© أو 
بمنعه من الاقامة فى مكان أو امكنة معينة داخل العراق لدة لاتزيد عن 
تلاث سنوات يكون فيها تحت مراقبة البوليس . 

وكان نورى السعيد من وراء وزارة المدفعى بدبر لحسابه الخاص 
حركة انتقامية » ويتلاعب بالجيش »© ويفرى بعض ضباطه للقيام 


32. 


بانقلا ب عسكرى لصالحه قائلا انه « لن ترك حكم مملمكة تعبقى تكو يلها 
وانه سيعمل بكل وسيلة لهذا السبيل ‏ '“ 

وهكذا قام نورى السعيد بعاونه بعضى الفباط بحركة اسقال 
للوزارة وجاء الى الحكم فى 6 ديسمبر 1178 - وحل مجلس التواب 
وزعم بأنه اكتشف مؤامرة لقتل رجال الجيش والوزراء وبعض 
الضباط الكبار .. ولاجل ذلك قرر اعلان الاحكام المر فية 

واستخدم نورى السعيد الاحكام العرفية للاننقام من آعدانه 
وصدرت احكام قاسية ضدهم ؛ ثم قتل الملك غازى فى حادثة تصادم 
وكان غير راض عن مسسلك نورى السعيد ٠‏ وخلا له الجو د وطلفق 
يؤلف الوزاره تلو الاخرى وفق هواه » واأصبح خلال عامين الدكتاتور 
الهيمن على كل شىء » والمستبد بكل شىء 

وهكذا انتهمت سئنوات عشر اخرى على «١‏ الحكم الوطنى » 


151١ حركة‎ 
١ك‎ 0-0-5 


ومكلننا انقضك البصوات النعر الأوق نمن « اللحك الوفلقى ا وى 
امساومة وحكم الانجليز المباشر انقضت النوات العشر الكانية فى 
الصراع المكشوف بين الشسعب من جهة : وبين الاستعمار والحكامالذين 
فرض بواسطتهم معاهدة ١57.‏ من جهة أخرى وقد تكثفت منذ 
الندانة مساوىء هذه المعاهدة ٠‏ ومقدار ماتصيب سيادهة الوطن من 
ضرر 

كان الانجليز بموجبها بهيمنون على البلاد بواسطة مستشاربهم » 
وكان للسفير البريطانى أمر لاتعصى ؛ وكان الجيثشن العراقى بسيطر 
عليه الانجليز » ويحاولون استخدامه لافراضهم الخاصة 

وأغلب الذن تسسلموا الحكم ف ظلال الحمابة الاتجليزبة بدأوا 
يتعفنون واخذ احدهم بنازع الآخر على السلطات وشيئًا فشيئا 
استهتروا بالدستور »© وعبثوا بالقوانين » وأحسس الاستعمار الذى 
بحكم بواسطتهم أن حكم هؤلاء عسير مالم تسئله القوانين الرحعية 
الع ةن 


١١ 


وفى تلك السنوات تأسسست « شركات » للحكم تتألف من المواليت 
للانجليز ورجال الاقطاع والموظفين العاجزين وذوى المصالح الكبرى ‏ 
وكان هؤلاء يحكمون العراق حكما فرديا » ويفرضون القوانين الجائر ة 
ويخرون القبائل لخدمتهم » ويحلون المجالس النيابية ويصنعوتن 
غيرها » وبجمعون غالبية برلانية يؤلفون منها « احزابا » لاتستند الى 
مدأ فكرى » ولا الى خطة سياسية : 

وهكذا شهدت السنوات المشر « برلمانات » كثيرة كما شهدت 
أحزابا موقوته ببقاء مؤلفيها فى الحكم 

ا ان با | 
الرجعيين » وضد الاستعمار الذى جاء بهم ٠.‏ وكانت المظاهرات تقام 
والصادمات الدموية تحدث فى كل عام تنقرسا ٠‏ وكان الحقد على 
الاندليز وعلى سماسرتهم يزداد ويشند ساعمه » وسلغ الننمر مئ 
طريقة الحكم ؟قضاه » ونعنيا الشقور الوطئى ضد الاستعمار » وضف 
معاحعدة 159٠.‏ النى اباحت له التحكم فى البلاد ٠‏ 

واظهرت الحرب فى بدابتها الشر الحقيقى الكامن وراء معاهمدة 
يل 

كان نورى اللسسميد فى الحكم عندما أعلنت بر يطانيا الحرب على 
لمانيا عام 01545 فطلب السفير البريطانى منه اعلان الحرب على 
المانيا نزولا على نصوص المعاهدة » فقطع نورى السعيد علاقة المراق 
الدبلوماسية مع المانها وسلم الإلمان الموحوددن ف العراق الى السلطاات 
البريطانية كأسرى حرب حيث أرسلوا الى الهند 

وفى "١‏ مابو .111 جاء رشيد عالى الكيلانى الى الحكم . وكان 
غير راغب فى الدخول فى الحرب » وغم راض عن تصر فات نورى 
السعيد ماعن د . كما كان من المعارضين لعاهدة.؟5 ١‏ 

وبدبهى أن الانجليز لم برتاحوا لوجوده فى الوزارة فى وقتعصيسبه 
بالنسبة لهم » وقد اصطدموا معه بادىء الامر حين طلبوا منه قطع 
علاقته مع ابطاليا فرفض » وأخذوا بثيرون المشاكل له » وامتئموا عن 
شراء القطن الذى اعتادوا شراءه فى كل موسم وطالبوا باستقالته 


ى 


وبد! بعض وزرائه سستقيلون » وسافر الوصى الى الديوانية !يعرقل 
اعمال الوزارة بعد ان عرف بأن الكيلانى بريد حل مجلس النواآب . 

وفى ١1يونيو‏ ابلغالسفير البريطانى حكومة رشيد عالىيأن بريطانيا 
قررت انزرال حنود لها فى البصره للسفر الى حيفا » وطلب تّالتسهيلات 
المنصوص عليها فى معاهده .؟1١‏ »2 فلم بوافق الكيلانى » واستقال 
نورى السعيد وزير الدفاع احتجاجا على ذلك وبدات الامور تتعقد 
حتى اضطر الكيلانى الى الاستقالة » فقبلها الوصى : وعهد برئاسة 
الوزارة الجديدة الى طه الهاشمى وزير الدفاع فى الوزارة الكيلاقية 
ثم عاد الوصى الى العاصمة بعد أسبوع من تاليف الوزارة الجديدة 

وى عهد وزارة طه الهاشمى صدرت أوامر لنفل بعض قواد 
الجحيش. » فرفض هؤلاء المثول لامر النقل » وتوالت الاخبار على بغداد 
بان القبائل فى الجنوب موشكة على الثورة » وبأن الضباط بضيقون 
بطه الهاشمى » فاضطر الهاشسمى الى الاستقالة بعد ان فشل فى «تهدئة 
الاحوال وازالة التوتر » 

وبعد استقالة طه الهاشمى ٠‏ وعصيان ضباط الجيش لاوامر 
الحكومة ذهب الوضئ يسيبارة من. سيارات: السفازة الامركية الى 
قاعدة الحبانية » ومن هناك نقلته طائرة انجليزية الى البصرة مع نورى 
السعيد وجميل المدفعى وعلى جودت الايوبى . ويقيت البلاد بلاوزارة 
فترة من الزمن » فاجتمع العقداء الاريعة وهم أمين زكى وصلاح الدين 
الصباغ وفهمى سعيد ومحمود سلمان برشيد عالى »© وأعلنوا تأليف 
حكومة الدفاع الوطنى » وعهدوا الى رشيد عالى برئاستها فى ” ابريل 
١11١‏ 

وهز الانقلاب أعصاب الانجليز » فقرروا انزال قواتهم فى البصره 
واصطدموا بالجيشش العراقى فى ؟ مابيو ورأوأ من ضمن مجهودهم 
الحربى العام الاسراع فى القضاء علىهذهالحركة » فعبأوا كل امكانياتهم 
لدحرها وتغللوا على مقاومة الحيش بعد 51 بوما» وبعد ان اس تقدموا 
قوات من الاردن بقياده حلوب . 

ودخل الانجليز بغداد بعد ان تركها رشيد عالى والقواد الاربءة 


الف 


وعاد الوصى الى العاصمة بصحبة نورى السعيد والآخرين .. وتالغت 
وزارة جديده برئاسة حميل المدفعى 

وأدى فشل حركة رشيد عالى الى ان بحكم الانجليز العراق 
حكما مائشرأ وأن شتقموا أنتماما مروعا وابتداء من نهابة نلك 
الحركة تد ففهت الحيو ش الاتجليز بة الى العراق 4 وأعلنت الاحكام 
العرفية ؛ وأصدرت الوزارة الجديدة أحد عشر مرسوما من بينها ذيل 

وعيدت بربطائيا المبر كوثتهان كورثواليسن سقيرا لها فى العراف 
للقيام بتصفية نهائية لاعداثها ‏ وشهد العراق عهدا مريرا تردت 
فيه الحياة الاقتصادية واستحوذ الانجليز على كل شىء فى العراق » 
وطالبوا بالتهويضات والديات عن قتلاهم 


وادخلت على الدسئور تعديلات من بينها : 
همبمهمه م بومومممفام مه ما اوم بل ل ا من عم 


١‏ جواز نقل العاصمة المراقية من بفداد 
؟ - الناكيد على وراثة الاسرة الهاشمبة من ابناء الحسينلعمرش 
العراق . 
؟ ‏ اعطاء الملك حق اقالة رئاسة الوزارة 
15 ملح الوزارة حق انخاذ احراءات سريعة أثناء العطلة 
البركانية وذلك من أحل المحافظة على النظام العام أو لدرء خطر عام » 
أو للموافقة على نفقات خاصة ؛لأو لشنفيذ التعهدات النى تنص عليها 
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ولتصلانشاف 


العاف والأملاوت 


غالم: قايفد. البخرت ٠‏ 


ما أن انتهت الحرب العالمية الثانية حتى بدأت الحر كا ّالتجرربة 
تنشط بين الشعوب المستعمرة وترتفع أصوات اللابين مطالبة 
بالحربة والدبمقراطية والاستقلال 

ونى عام ١111‏ شهد الشرق مدا نوريا رائعا. . ففى مصر تاسست 
١‏ لجنة الطلية والعمال » وقادت نضالا بطوليا من اجل الحصلاء 
والديمقراطية والاستقلال التنام ٠.‏ وفى سوريا ولبنان قامت الجماهر 
3 الشعمى مرحلة الاأصطدام » فقام المحارة والعمال الهنود بحركات تمرد 
ضد الاستعمار الانجليزى ٠‏ 

وف العراق بدات حركة مد ثورى بعد أن أطلقت وزارة توفيق 
و بطالب بمطالنسه الوطنية 3 وبهىء صفو فه لالخلاس النهانى من 
الاستعمار 

وفى وزارة أرشد العمرى التى اعقبت وزارة السويدى فى بوتيو 
17 خاض العمال العراقيون نضالا صلبا فى سبيل مطالبهم اإعمالية 
فكان عمال السكك الحديدية يكافحون لترسيخ حقهم النقابى ٠.‏ وعمال 
النفط فى كركوك يطالبون بزيادة اجورهم » وتهيئة دور لسكداهم 


> 


وتطبيق قانون العمال عليهم «كانت البلاد كلها ملتهبة بالشورة 
والروح الوطنية بصورة ارعبت الانجليز وسماسرتهم ©» فممد الممرعى 
الى قمع الحركة الوطنية بالقوة ‏ وحدثت مفيحة « كارو باغى » فق 
كركوك » والاعتداءات المنكرة على عمال السكك الحديدية ببغداد . . 
وتبع ذلك هجوم وحشى سافر على المنظمات الحزبية . وغرقت البلاد 
فى مذابحلا انسانية استفزت شعور كل الناس »وحملت وزارة العمرى 
الى السقوط 

وفى عام ١911/‏ جاء نورى السعيد الى الحكم بحجة تهدثة الحال 
واشاعة العدالة بين الناس واأخذ بفاوض الاحزاب للدخول فى 
وزارته لاحراء انتخابات « حرة » تقرر سياسة البلاد 


التجرية : 
وجح يدها 

وكانت فى حعبة نورى السعيد أاشياء أخرى لم بظهرها فالانجلير 
قد أرسلوه للقيام بمهمة ! 

كانت الحرب قل انتهت منذ عامين . وأصبيح الاستعمار بفكر ف 
أمرين : مجابهة الضغط الوطنى الذى أخذ بلاحقه فى مناطق نفوةه 
والتفكير فى انشاء حلقات « دفاع مشترك » تعفد ضه الاتحاد 
السوفييتى حليف الحرب .. ! 

وكان لابد من تسوية جديدة تجمع هذين الامرين 

وبدا الامرركيون والانجليز يفكرون فى وقت واحد فى مشاريع 
متشبابهة .. كل فى المناطق الواقعة فى متثاول بده 5 
الذى بدات فيه بريطانيا اول تجربتها فى الشرق الاوسط باتفاقية 
صددقى ‏ بيفن 

وفشلت بريطانيا فى التجربة الاولى » واحبط الشعب المصرى 


فى 


ومن آحل هذا عاد نورى السعيد الى الحكم ٠‏ وأجرى الاننسخابات 

وطبخ نورى جرباعلى عادته القديمة انتخابات قاطمتها الاحزاب 
وجرى فيها التزييف فى وضح النهار » وبحراسة البوليس 
وخرج منها « برلان » يستطيع أن بقول للباشا : نعم موافق! 

وبعد ذلك ترك نورى الوزارة لصالح جبر ؟ 

وى عهد صالح جبر اخذت بربطانيا تحرى التجحربة وبدات 
المفاوضات لتعدبل معاهدة ١١١.‏ 

ومنف البدابة اشترك نورى فى هذفه المفاوضات التى كانت تجرى 
بمعزل عن الرأى العام » وى خفاء تام . وفى مساء 7 نابر ١5114‏ عقد 
مؤتمر فى « قصر الرحاب » ضم اص دقاء بريطانيا القدامى » وعين 
اللؤتمر وفدا للمفاوضة مؤلفا من صالح جبر ونورى السعيد وتوفيق 
السويدى » وفاضل الجمالى . 

وكان فاضل الجمالى ‏ وزير الخارجية ‏ اذ ذاك فى لندن » وقد 
صرح بأن « المماهدة العراقيةالبربطانية التى وقعتعام .1917 قوبلت 
بكثير من النقد فى العراق » وكان أكثر الانتقادات التى وجهت اليها 
راجعة بالطبع الى السياسة الحزبية فى العراق ولا يمت الى الحق 
بنصيب (!!) ولكن ليس من شك فى أن المعاهده لاتخلو من 
مآخذ اذا توخى المرء عنديحثها استكمال كل نقص2 ولا تقلهد فخامة 
صالح جبرالوزارة الحاضرة كان تعديلالعاهدةالهدف الاول فو بر نامج 
سياستها الخارحية » وقد حرت اتصسالات بيله وبين الحكومة 
البريطانية ادت الى موافقتها على تحقيق رغبة الشعب العراقى فى 
احجراء محادثات لتعدللها » 


والشعب العراقى بعرف مدلول الالفاظ التى يستعملها ساسة 
مثل الجمالى . لهذا فقد رأى فى تصربحه تحدبا غر با له » واتجاها 
واضحا لتسوبة القضية بليل فانبرت الصحف تنتقد تصريح 
الجمالى وتفضح مايبيت للعراق من تمديد احل الاستعمار 
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واخذ السخط لور وبد الطلاب بتحركون . وبعد موتصر 
البلاد بيوم واحد نحمع الطلاب من مختلف الكليات » واتجهوا نحو 
كلية الحقوق ليحر جوا مع طلبتها بمظاهرة سلمية تعلن رابها فطربهة 
تعد بل المعاعد< غير أي البولب سهاحمهم وهم ىساحة الكلية فبل 
التروع فى اللملاهرد . وبدات الححارة وظلقات الرصاص تنهال عليههم 

وضرب الطلاب بخلفاة . وفى اإسساءا صدرت الحكومةفرارا بتعطيل 
الدراسة الى احل مسمى وغلقالا قساءالداخلية للكليات » وطرد 
الطلاب منها وزعمت ١‏ أن طلاب كلية الحقوق يحملون مبادىء 
تمنعها القّوانيئن وأن البعضي. منهم تتركون الدراسة فى كثير من الاح.ان 
ونقومون بمظاهرة لا مدرر لها “ 

واحدث شلوك الحكومة نحو طلاب كلية الحفوق غضنا لدى 
الحماهير وجابهته الصحف والاحزاب الوطنية بنقد مر » وبينت 
مابحمل, من استفزاز للطلاب : وانتهاك لحرمة القوانين وف اليوم 
الثانى أضربب الكليات. والمدارس العليا معلنة تضامنها مع طلبة كلية 
الحقوق . وخرحج الطلاب الى الشوارع يهتفون بس قوط المعاهدة ) 
وباس تقلال العراق ونددون بالو فد الذى ألف دون علم الشعب به 
وكان صالحجبر قد سافرمن بفداد الىالحبانية ‏ القاعدةالانجليزية ‏ 
ومن هناك استقل الطائره الى لندن . 

وفى دادىء الامر استحابتالحكومة لبعض المطالب للتهدئة فأطلقت 
سراح المو قوفين : وفتحت كلية الحقوق : فخلد الطلاب الى السكينة 

ومضى المتفاوضون فى مفاوضاتهم السربة فى لندن ؛ وفى بومين 
اثنين تو واوا الى مشروع معاهدهة عر فت بمعاهدة « بورتسموث » 
شرتها الصحف العرافية يوم ١6‏ يثاير 

ورأاى الشعب فى الماهدة الجديبة لونا آخر من « الدفاع 
المشترك ) » وقيودا أشد وطاة من قيود معاهية 19٠.‏ . 

فهد أعملت المعاهدة الحق للانجليز فى « ابقاء قوات بر بطانية من 
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مختلف الصنوفا والئنزول فى ساحات اللنزول العرافية ده مقابل . 
ل ل م شدبدة: فق حالة « تهدند 
عداى محدق (( وخلفقت ١0‏ : لحنه دفاع وسسارل كك نعو م لع هاما ه ٠‏ اممف 


عه ي > 


الدفاع - ورنبطت الحيش العمراقى بأ!« 0 الإتعمايرىى د الز مث 
الو حدات العسبكر بئة العرافية بالتعاون مم أأو ديات الإتجايز.ى دااخل 
المراق وخارحه 0 وحمت على ألم الى أن .مل الح.ء سر البر تطاب.عه 
بكل ماق وسعه من تسهيلات فى ألمر والمح والدر و تكلأنىه 
اخرى ربطت العاهدة الددندة العراق ؛ تخباك هاف ومعدامرآأنها 
المسكورة 

وبعد أن نشرت بنود المعماهدد و<هما المحف والا دراب أعادف 
النقد اليها ٠‏ وأبانت مافيها من قيود والدزامات زفمبياة . 0 الواق 
العام 4 وكان الطلاب 6 المسصفوف الاو ففر رءا 1 د.. أب أخد تن انه 
آنام اعسارا من / ١١‏ نابر ( واصدروا بيانا استنكر و أ هبه العاهلر: . 

وجرى اضراب ااطلاب فى هدوء نام وى اليوم الثالب ا 


- 


مجلس التوات بحيك فنك اعد الطلة الحلبين 


« أيها المجلس . 


« ان نوابيك لم يأتوا اليك بارادة الشعب » وانما جاء بهم اليك 
نورى السعيد بانتخابات مزورة ..١‏ وانكمايها النواب لانمثلونالشعب 
وان الوزارة النتى تمخض عنها مجلسكموزاره لايعترف بها التسعب ))» 
وف المساء أذاع <مال بابان رئيس مجسني الدذواب بيانا كال فيه 
ان المفلاهرات ستقمع دشدهة » وأنه أن سمح للعطلات بعد اليوم 
بالتلاهر ؛ ووجد الطلاب فى بيانه تحديا لهم فقرروا متابعة تظاهر .هم 
وفى يوم 2.١‏ يناير تظاهر طلاب كلية الشريعة بعمائمهم البيضاء 
وقفاطينهم الطويلة فأطلق البوليس عليهم النار : واستثشهد منهم 
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فريق وجرح آخر ونقل المصابون الى المستشفى فترك طلاب كلية 
الطب دروسهم » وذهبوا الى العنابر لمعالحة الجرحى . 

وحاء الطلاب فى أليوم التالى لاستلام حثث الشهداء .. غر أن 
البوليس طاردهم داخل المستشفى ؛ واطلق عليهم النار وقتل طالبين 
هشم الرصاص راس أحدهما ‏ فتثار الطلاب ودخلوا به الى غرقة 
عميدكلية الطب ؛ وعرضوا عليه بناعة العم لالذى يقوم بهالبوليس »© 
فاحتسم العميد ومعه كثير من الاطباء على هذا العمل الوحشى » ونشر 
احتحاحه فى الصحف 

واندلعت الثورة فى بفداد . وعم الهياج قجمع الوصى وؤؤساء 
الوزارات ونائب رئيسن مجلسى الاعيانورنيس مجسن اللواب وممثلى 
الاحزاب وأصدر بيان رسمىحاء فيه « لقد عرض المجتمعون آراءهم 
بخصر ص مسودة لانحة معاهدةدرورتسموث العراقية الانجليزبة وعد 
احمعت آراؤهم على انها لاتحقق امانى البلاد وليست آداة صالحة 
لتوطيد دعاتم الصسداقة بين البلدين ووعد البيان بأن الوصى 
« سوف لاسرم معاهدة لاتطمن حقوق البلاد وامانيها الوطنية » 

وى 55 بناير اذاع راديو لندن تصريحا لصالح جبر قال فيه انه 
« موقن بأن البرلمان العراقى والشعب سيجدان ف المعاهدة مابحفق 
الامانى القومية وان بعضن العناصر الهدامة من الشيوعيين والنازيين 
الذين اعتقلتهم عام ١15١‏ استفلت فرصة غيابى واحدثت القلاقل فى 
البلاد واننئى ساعود الى العراق فورا » واسحق روّوس العناصر 
الفوضوبة )) ٠‏ 

وصرح بيفن فى مجلس العموم بان سياسة بربطانيا تهدف الى 
انشاء خط للدفاع المشترك بقايل خل الدفاع الاوربى 

وبعد هذه التحر بحاتاشتد الهياج » واستعد البوليس العمل . . 
فاخذ بصدر مناثشورات صفقراء بصف فيها المارضين بالهدامين 
والمهابئة واتباع مو سكو 

وعاد الو فد من لندن وفى المساء اذا عصالح جبر بأن المشاورات 
قد جرت منذ شهر مابوء ومدح المعاهدة » وطلب الى الشمب الخفود 


"2. 


الى السكينة وفى صبيحة اليوم التالى فوجىء الناسىن بالبو ليس 
بحتل مفارق الطرق والساحات العامة وسطوح العمارات وامتلآت 
السيارات بذوى الخوذ الفولاذية وكان كل شىء مهيا لقمع كل 
معار ةا بالنان . عر ان الشعي بكر من هذه الا مككامات > وميد 
الصباح خرجت الظاهرات هاتفة بسقوط الوزارة والمماهدة التى 
بحاءك بها .ويفا الزهناضن بوشكر + والتلات: مبياء واد بالتحان 
وكأنها فوساحة حرب وق ذلك اليوم حاولب مظاهرتان عبورا لجسر 
احداهما قادمة من جانب الكرخ والثانية قادمةمنالرصافةفحاصرهما 
البوليس وأمطرهما نارا حامية ومع ذلك فقد كان المتظاهرون 
على العسر تقدمون يعنقواف»فخراضة غيز عاتين: بالررصاطن. به .و قد 
ابدت المراة العراقية فى تلك الموقعة بطولة رائمة ‏ ووقفت الىحانب 
الرحن وسدرها للرفاض :منتحية خطوط النان.. ‏ .:وسفطه. .عبان 
الحسر « دانوكة » أول شهيدهة عرافية كما سقط حمفر الجواهرى 
و قيس الالوسى 

وحصلت فى ذلك اليوم مذابح بثعة فاستقال وزنر ان من 
وزراء صالح جير كما استقال رئيس مجلى النواب وبعض النواب : 
فاضطر صالح جير الى الاستقالة 2 واذاع الوصى نبأ الاسستقالة 
بنفسه6 وباستقالة صالح جبر شيعت جنازة المحاولة الثانية 
للد فاع المشترك . 


بعد الوثسة : 
محصمعحعج محم 


واتت الوثبة ثمارا وطنية » واستطاع الشعب العراقى أن بملى 
بالدم ارادته » ويخرج من المعركة مر فوع الراس ؛ ولمت القوى!لوطدية 
شملها » وتحطمت آمال الاستممار » وأخذ بو جل مشاريعه وسلم 
للشعب بعض حقو قه الديمو قراطية واأعقبالوثبة عهد قصي للتهدئة 
انتهى باعلان الاحكام العرفية فى ١5‏ مارس 11618 بحجة حمابة 
« الحيش المراقى المحارب فى فلسطين » فتعطلت القوانين وساد 


1١ 


الجو ارهاب مفيت وحاءت بمد حكومة محمد الصدر حكومةمزاحى_ 
الناحهحن :الى اكت حرا ضشعازفة فيند: الفتامر الرظتية فا علقنك 
الدحف : وامطرت بعض الا <زاب الى توقيف نتششناطها : وكدمينت 
الى المحالسى العر فبة منات من الوطنيين الذذين لعبوا دورا مجيدا فى 
الو يلاه واعليوا ممخظاوي على مشازيع الاشعمان ولع حاءت: تومه 
نورى السدهيد فى أواخشر عام ١155‏ وكان نورى السمعيد ربان معاهتة 
بورتسموث وفارسها اللقنع فقد كانالرئيسسالفملى لو فدالمفاوضة 
واكثر السياسبين تحمسا لها فلا مرو أن يعتبر فشلها هزيمة له 
وفى حتكومته أمسك بسوط الانتهام ؛ وشن هجوما وحشيا ضد 
العناصر الوطئية وامتلات السحون والمعتقلات بالممال والطلاب 
والمحامين والفلاحين ٠.‏ ونصبت المشائق ؛: وصودرت يقايا الحربات 
الديمو قراطية التى اضطرت الطبقة الحاكمة الى السماح بها بمد 
الوضه وسساد حو هستيرى ففل 

وفى عهد نورى التعيد بدأ الاستهماريون يفكرون من جديد فى 
صور اخرى للد فاع المشترك ناسين تحارب الماضى » فأعلدت الدول 
الاستعماردة الثلاث بيائها الثلاثى فى 56 مابو ١56.‏ وبينت فيدانتها 
ستتحذ تدابير لازمه داخل منظمة هينة الامم التحذدهة وخارحما 
للحيلولة دو ناستعمال العنف والقوة.بيندول منطقة الشر قالاوسط » 
وق ؟ اكدوس (١‏ دمت الولانات امتحدهة وبر «طانيا وفرئسا 
وتركيا مشروخ تاليف « منفلمة الدفاع عن الشرق الاوسط » بعد ان 
رفضت محر فكرة الدفاع المسترك (القصود به ان تتألف فىالشرق 
الاوسط قيادة « للجهود التعاونية للدفاع عن المنطقة برمتها وتحقيق 
السلام والامن فيهابواسطة هذه الفيادة » 

غير ان المشروع جوبه بمعارضة قوية » وفشل فتملا ذربعا 

وفى العراق تردت أحوال الحكم فى ظل الحملات الانتقامية ترديا 
شاملا ء وانتهكت حرمه القوائين » وتفشى الفسماد » وسار القضاء 
وراء رغبات المستوزرين ؛ وتلاعب الموظفون بأجهزة الدولة واستهاقوآا 
بارواح الناس : وساد حكم البوليس وكانت الطبقة الحاكمة قد 


بذلا 


دايت على الحكم الارهابي ؛ واستعمال الر صاص لتغطية حكمها المتعفن ؟ 
وخلال أربعين عاما من الحكم فى رعادة الاستعمار أخنت هذه الطمقة 
تجمع تحت كساتها الاقطاعيين ووكلاء المصالح الاستعهارية 6 
والمحنكرين والعملاء المزمنن للاستعمار ورؤساء الاجهزة القمعية 
التى نمت خلال تاريخ طوزل من الاستعمار القنع وكل الذين تشتبك 
مصالحهم بالاستعمار ٠‏ 

وفى عام مو كانت حملات الانتقام ماتزال مسسهمرة وكألنتث 
الطبقة الحاكمة فى دور الهجوم على القوى الوطنية مسسيترة بكل 
القوالين. والانظمنة جتن عم التدذمر بين التنامن وستان الأخسطرات 
فانتهزت الاحزاب الوطنية فرصه د الملك من لندن وقدمتب الى 
الوصى مذكرات 7 عن يت اد ره وي م التصح فى 
أجهزه الدولة ٠.‏ وأسماب تذمر الناس ٠‏ وتطاليه بو ضع حد الفناد 

والاستماع الى صوت الشعب الساخط الطالب باصلاح حذرى 

وكان النشعب العراقى بطالب بالفاء مفاهدة ١97.‏ واطلاق 
العرراك: الديمو ناكا :::والسو ل بالينيوو ه واعراء الققيا عوانسياك 
عن كل نفوذ للسلطة التنفيذ؛. . وتوزيع الآارانى على الفلا حين ٠.‏ 
وتحسين مستوى حياة الناس . واطلاق سراح العتقلين والسسجونين 
بالاحكام العر فية 


وقد عبرت المذكرات نسب متفاوتة عن هله المطالب ‏ انير ن 
رئيسن الدبوان الملكى رد على ره سماء 0 مذكرا و<ود الفسساد 
فى الدوله ة ومتنصلا من المسسمواية وف "!ا كتوبر ١561١‏ أبععد مو تمر 
فى اللاط حضره رؤساء الاحزاب وبمض. روٌساء الوزارات ٠.‏ وتنحدث 
رفي نكة خسنا عازماء روانوم يعدي زاك الاجر اج كي سر 
وانتهى ااؤتمر بمشاجرات وسباب اهين فيه رئيس حزب الجبهة 
الشعبية طه الهاشمى فخرج قبل انتهاء الاؤتمر محتحا: وخرج كامل 
الحادرحى تشامنا معه 


ولم يسفر مؤتمر البلاط عن شىء 


ردنا 


وبفيت الحال اللسيئة دون تغيير 

ولم بمض على ذلك أسبوعان حتى انفجر العراق مرة أخرى .. 
وحدثت انتفاضة تشر بن 
الانتفاضة . 
0ل1131خ1شه5 هده 

واندلعت انتعاضة تنرين ١‏ اكتوير ) من سبب بدو غر ذى بال 
اذا قورن بما بضاهيه أو يتفوق عليه من اسباب الاستفزاز 

فى بدابة شهر اكنوبر استطاع طلاب كلية الصيدلة والكيمياء ان 
بنالوا مطلبهم فى الفاء قانون تعسفى أريد فرضه علىالطلاب وكات 
هذا النجاح بمئابة اندحار لاولئك الذين درجوا على الاستهتار باراء 
الطلاب فدبر عميد كلية الصيدلة أمرا للانتقام من الطلبة واتفق 
مع بعض الناس للنيل من البارزين من الطلاب فاعتدى هؤلاء على 
اربعة من طلاب الكلية بالضرب ٠‏ وجرحوا ائنينمنهم بالخناجر فدخلا 
الستشفى فاستفز هذا الحادث شعور الطلاب لاسيما حيناخذدت 
الحكومة تدافع عن موظفيها ؛ ونتهم الطلاب بشر التهم 

وفى اليوم الثنانى أضرب طلاب الكليات ©» وخر حوا فى متلاهر 2 
اصطدمت بالبوليس الذين جابهوا المتلاهرين على عادتهم باطلاقاانام 
فاضطر الطلاب الى الاعتصام فى كلية الآداب وفىاليوم الثالثخر حت 
مفلاهرة اخرى ؛ واتجهت الى « الفضل » المنطقة الشعبية المشهورة 
بثوريتها فقوبل المتظاهرون بالرصاص كذ لك 

واخذت بفداد تغلى كالمرجل2 وبدا الناس يتظاهرون معلنين 
استنكارهم للمنف البربرى وف الشثالث استطاع المتظاهر ون أن 
تفلبوا على مقاومة البوليسس : وبجبروهم على ترك الشوارع لهم »© 
فأحر قوا مكتب الاستعلامات الامريكى ؛ ومكاتب جحريدة « عراق 
تانمسن » الانحليز بة » ومقر حزب « الاتحاد الدستورى » حزب نورى 
السعيدك . 

وكان المتظاهرون وحدهم فى الش وارع بطالبون بحكومة 
دبمقراطية ٠‏ وبالقاء مماهدة ١15.‏ »2 وبتعدبل قانون الانتخابات 


من 


وما الى ذلك من المطالب التى تبنتها مذكرات الاحزاب 

واضطر مصطفى العمرى ان بقدم استقالته 2 فاأسندتةهالوزارة 
الى جميل المدفعى الذى قيل عنه انه « رجل الازمات » غمير أنه لم 
بستطع تأليف الوزارة فاستقال فى اليوم ذاته ظ 

وق ضحى بوم الاحد 22 اكتوبر رأى النساس سيارات الحمشن 
العراقى تنزلالى الشوارع ٠‏ وبأخذ جنوده اماكن البوليسن المنهزم 
وحصحع الناس فى ظهر ذلك اليوم بيانا من رئيسن. اركان الجيثى بعلن 
بأن الوصى قد اسند رئاسة الوزارة اليه . وان الجيشى سسيتمع 
المتظاهر بن بالقوة 

وأعلن منع التحول ابتداء من السساعة السادسة مسماء عن تن 
المتظاهرين ارتقوا ظهور السيارات العسكرية وأعلنوا من فوقها 
مطاليهم ‏ وهتفوا بحياة الحيش . 

وكان الوضع حرجا جدا بالنسبة لاولئك الذين حاولوا وضع 
الحبكن القراقن هين الشعب : 

صحيح انهم حاولوامنذ عام 1941 أن يقصوا كلالعناصر (الوطنية 
منه ... ولكنهم غر مطمئتين الى انهم اسنطاءوا أن يجعلوه يطلق 
النار + ٠»‏ » على أبناء وطنه ٠‏ 

ولم تتجر فى ذلك الحين حادثة اطصلاق نار من قبل الجيش 
واعدت مديرية التحقيقات الجنائية قوائم باسماء الذين يشتبه فى 
أمر قيامهم بالتظاهر وفى ظلام الليل . والتجول ممنوع اخذالبوليس 
ستقل هؤلاء .. 

وامتلا معتقل أبى غريب برجال الاحزاب والمحامين والسياسيين 
ككامل الجادرجى وحسين جميل وفائق السامراثى والشاعر محمد 
مهدى الجواهرى وصديق شنشل وتوفيق مثير وكثير من الطلاب 
والمثقفين والتجار والممال كما عبئتعنابر ممسكر الرشيد بمئات 
آخرين 

واستطاعت الطبقة الحاكمة بهذه الطربقة ان تسيطر على الموتف 


١ 


بعد الانتفاضة : 
معصبعبممعمييا 

وحين هدات الحال بدأت الجالس العرفية تستقبل التهمين 
بالوطنية واذاع رتبى الوزراء ورئيسس أركان الجيسن أن الحهات 
العليا فد رضيب بتعدىل قانون الانتخاب وجعلته انتخابا ذا 
درحه واحدد كما اخ( بهتم بطعام الشعب بتستعيره « التفاح 
الامربكانى » وبعضى فواكه القصور واخف راديو بفداد بذبع بعفى 
الرقيات عن التأبيد لهذا الاتجاه المشكور ! ! 

تم أعلن عن انتخابات جدبيده على القانون الجديد ١‏ وجرت 
اعجب انتخابات فى فلل الاحكام العرفية ؛ ورجال الاحزاب وملنات 
الوطنيين فى السجون والعتقلات فقاطع الناس الانتخابات + وجاءاكثر 
من تلثى المجلسى بالتزكية١‏ وظفر نورى السعيد بأغلبية ساحقة* ' 
وكان المتظاهرون فى الانتفاضه بهتفون ضلكله :؛ ويفض حون دوره 
الانتعامى فاسسطاع فى ظل هذه الاغلبية الساحقة ان بقول : « ان 
الذن هتفوا ضده شبموعيون واتباع موسكو ؟ » 

وبانتهاء الانتخابات النيابية انتهت مهمة نور الدين محمود 

وجاءت وزارة المدفعى تضم أخطر الرؤوسالرجعية فيالعراق. . 
اولئك الذين كانت حقائهم أيام الانتفاضة فى المطار استعدادا للهروب 
من غضب الشعب ومع أن تورى السعيد كان وزيرا للدفاع فقد 
كان المحرك الرئيى للوزارة وكانت له أغلبية برلمانية من شيو ح 
الاقطاع بتيه بها غروراء وااحقد على الشعب الذى هتف ب قوطه 
بملا قلبه : والاحكام العر فية تحرس استهتاره وجبروته 

وكان كل رأسس فى الوزارة تماؤه رغبة الكسب الحرام » وفىأسر ع 
وقت ممكن حتى بطمئن استقبله الالى حين تحدثد انتفاضة أخرى 
وبطرد من العراق 

وى تلك الوزارهة حدثت أكثر من فضيحة أخذ بها الرؤو.س 
الرشوة من الشركات الاجنبية التى كانت تعمل فى العراق 

فتاه ريسن الؤوازة حقافى 0 10 الف تحمنه شرف الكت 


هن 


على عاتقها بناء جسرين فى بفداد ووزير آخر بستدعى التفير 
الامربكى وبطلب منه أن تعطى لابئه وكالة بيع سجائر الكامل » 
فى العراف : وثالث برفع الضرائب على العرق ١‏ المتشروب الكحولى 
الوطنى لانه مسساهم كبير فى شركة انتاج البيره 2 وهكذا دواليك 

وكان فى العراق « مجللسن للاعمار » أنشاد الاتجلير عام . ج92١‏ 
فى نفس الوقت الذى إخذوا بفكرون فيه فى قبادة السرق الاوسط 
وكانوا برون العراق مهملا وغير صالح من الوجهة المسكربة للقيام 
بالحرب الهجومية التى بريدون شتها فالطرف مهملة . واللطار'ات 
لاتصلح لنزول الطائرات الكبيرة ٠.‏ والحسورمهالكة رفليلة فلا بد 
من اعدان العراق اعدادا عسشكر با سناء مبان تمسلح لابواء الحدود . 
واعداد الطرق والجسور على نحو يسهل المهمات العسبكر نه 

وقد بدا المستشارون الانجليز بخططون للعراق « مسبارنيع 
للاعمار » فى نفسن الوقت الذى اضطروا فيه أن بزندوا عوائد الفط 
يسبب زبادة الكميات المستخرجة وقد اصبح لعراق مال وفيم 
كن أن يدس الالحايل وبساترهم. ‏ ,مدن او رستفيداة تدر 
باعداد العراق عسسكريا لمغامراتهم . وباسناد اكثر المقاولات الاننائية 
ال شركات اتكلزبة تملك امعيارات. متفية: وسكن أن.تتعقييد 
سماسرة الانجليز بالرشاوى التى تتقاضونها من الشركات وبال-طو 
والتلاعب فى الحسنابات 

وهكذا باشر مجلس الاعمار أعماله فخصعى للطرق والجسور 
حتىعام1165 ١‏ ...ر13هر]/! ) جنيه وخصص للمبانى 543481ر.5) 
حنيه وخصص للكك الحديدية التى بهيمن عليها الانجليز 
( ..ءر..هرهة! ) حجنيه 6 وحصص للمطارات خمسيهة ملا بين حنيه ٠‏ 
وخصص ربع مليون حنيه لبناء سجن فى أبى غر يب 

وكانت الفترة التى اعقنت الانتفاضة عهدا نموذجيا بالنسسة 
للذين يملؤون خزائنهم بالمال الحرام ٠‏ فالرقابة معدومة » والقوانين 
معطلة » وكل من يرفع صوته تتلاقفه الجالس العرفية .. ومجلس 


ىس 


الاعمار يعطى مقاولانه للشركات الانجليزبة ٠.‏ . ولشركات أخرىتفدق 
المجالس العر فية تعمل بانتظام » وتزج بال مواطنين فى المناى والمعتقلات 
لم نطفىء بعد غليل الانتقام من صدورهم 

وفى عهد وزارة الرؤوس الرجعية حدثت مذبحتان فى سجون 
العراق احداهما فى سجن بغداد المركزى والاخرى فى سجن الكوت 

وبعد أن قضت وزارة المدفعى ‏ السعيد اكثر من عام فى الحكم 
حذدرى للاوضاع الفاسدهة ‏ وفقد الحكم البوليسى نفسه هيبته »© 
وتهرأ » واصبح الناس لا بخشون سطوته فكيف تحفظ الطبقة 
الحاكمة هيمتها ؟! 


محاولة أخرى للاحلاف : 
جح ا 1 لال ١‏ 


وفى تلك الاثناء قام دلاس برحلته المشهورة الى الشرق الاوسط 
فى ربيع 1165 فزار مصر وأسرائيل والاردن وسوريا ولبنان والعراق. 
والمملكة العربية العودية وكان دذلان بحمل « صورة » أخرى 
الدفاع المشترك »© وقد أوضح دلاس خطته بعد سنتين من زيارته 
قائلا : « أن ثمة مشكلة كانت تشغل افكار الزعماء فى الشرق الاوسط 
وهى أمن تلك المنطقة » فكان من الواضح أن الدفاع الفعا ليعتمد على 
اجراءات حماعية » وان مثل هذه الاجراءات » كيما يصع الاعتماد 
عليها » لابد من أن تكون عن طريق تكاتف طبيفى من قبل أولنك الذين 
يشعرون بمصم مشترك أمام ما قد يسمى خطرا مشتركا .. )» 

وى سبيل اجراء محاولة جديدة للاحلاف » وبالنظر لوضسع 
الحكام العراقيين المزرى الخائر القوى » فكر المستعمرون فى أن بأتوة 
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« بطاقم جديد » من الحكام ليس له تاريخ كبم فى القمع ليقوم بهسذه 
المحاولة 

وهكذا جاء فاضل الجمالى الى الحكم فى صيف ١1617‏ 

والحناان عثة ان اصبع :فق عذاد الستورر بن ىما توا الأمكاذ 
كامل الجادرحى ساهم مساهمة لا تنكر فى الحكم الارهابى لارشد 
العمرى »2 وكان وزيرا لخارجية صالح جبر الذى حاول فرض معاهدة 
بورتسموث » وكان وزيرا احتياطيا لنورى السعيد : ووزيرا فى وزارة 
لون القن محموة وتصن أرزكان حرف الكيتن. كنا كان مدر ةا 
بأسلوب الحياة الامريكية » وبمشاريع سياستها » معجبا بطريقتهم 
قخلق 'التوسن القببالئ »:وتكويفه الناين عيمح التسسوعية 
ومن أجل هذه الصفات كلها جاء الجمالى الى الحكم مع زمرة من 
الشبان قالوا عشية توليهم الحكم انهم ابناء مدرسة جديدة تخالف 
الملدرسة القديمة فى الرأى »© وأن لهم منهاجا كبيرا للاصلاح بر يدون 
تحقيقه 

قير ان لمجىء الجمالى مفزى آخر لا علاقة له بالمدارس القديمة 
والحديثئة . فقد كان مجيئه انتصارا للنفوذ الامربكى » وللسياسة 
الامربكية الداعية لاحلاف ثنائية هذه المرة 

وقوبل مجىء الجمالى بعدم رضى من أعمدة الاستعمار الانجليزى 
فى العراقك وكان نورى السعيد أثناء تأليف وزارة الجمالى فى لندن 
فصرح بأنه لا بدرى شيئًا عن مجىء الجمالى وأنه لم ستشر فى مجيثه 
وراى الامريكيون فى مجىء الجمالى ثمرة طيبة لزيارة دالاس » ونصرا 
لقضية الاحلاف التى بسعون اليها 

ومنف البدابة اتبع الجمالى الخطة الامربكية فى الحكم فأطلق 
بعض الحربات الديمقراطية » وفتح البلاد لخبراء النقطة الرابعة ؛ 
وفلبرادت »© واستقدم أساتذة أمريكيين أعطاهم مناصب عالية فى 
وزارة المعارف » واطلق لهم الحرية فى تدريس ما يشاؤون من نمط 
الحياة الامربكية » وثقافة الحرب » والتمييز العنصرى . وكان هؤلاء 
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شتمون من منصات التدريس الشعوب غير الامريكية:» ويثوهون 
ناومكها وبروجون للحضارة الامربكية : والتف كي الامريكى ؛ القدى 
تحتضنه الاحتكارات . وزبانية « العالم الحر » من امثال مكارتى 

وبالا نس افة الى ذلك كان « الخبراء “»الاآمر نكيون بتسللون الى 
وزارة الاقتصاد ٠‏ وبهيمئون على المشار بع الحيوبة : و بخططو نالعوراق 
بفية تهيئته لحرب قادمة بحضر ون لها 

وأخذ الجمالى بروح للمساريع الامريكية وقبل المسامهات 
العسكربة الامربكية التى ربطت العراق بميثاق الامن المتبادلالامر بكى 
واخذ تتقرب الى الساكنان وكان كل شىء معدا لادخال المراق 
و احد المساربع الحربية الامر بكية 

وفى ؟ ابريل استطاعت الولادات المتحدة أن 9 فى صنع آاول 
حلقة من سللة أحلافها العسكرية بعقد مبثاق عسكرى بين مركيا 
والساكستان 

واخذت الاستعدادات تجرى لإدخال العراق فيه .أو عمد 
حلف ثنائى بينه وبين الباكستان التى زارها ملك العراق وولى العهد 
وجرى تفاهم كبير بهذا الخصوص 

غير أن الجمالى جوبه بمعارضة شديدة وبحملة واسمة التطاق 
من جميع الاحزاب والاوساط الشعبية وقوى اللسملم التى تنبهت الى 
خطر السياسة التى بتبعها وبالرغم من الاساليب المكارثية التى كان 
بتمعها الجمالى ؛ ومن حملات التضليل ٠‏ والنيل من العناصر الو طنية 
وأعداء المحالفات العسكربة توالت عرائض الاحتجاج من مختلف أنحاء 
العراق ٠‏ وانهالت على الصحف الوطنية تحمل تواقيع عشرات الآلاف 

من الواطنين 

وفى منتصف عام 1166 كانت كل الدلائل تشسير الى أن اللجمالى 
فشل فى فرض الاحلاف » وتحقيق البرنامج الذى أخذ على عاتقه 
تنفيذه وكان الوضع فى داخل المراق بتطور فى غير صالحالاحالاف ) 
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فخلف شعار محارية الاحلاف المسكرية امستيقظت قوى الشعصي . 
وتجمعت فى جبهة وطنية لم سبق لها مثيل فى تاربح العغراق 

واتجهت أية الطبقة الحاكمة الى تنحية الجمالى عن الحكم 
وأخراء انتايات د بدة تمان ننفا عن مجلس الدراب القاددم 
بآخر جديد وكان المجلس النيابى القديم الذى اجرى ٠‏ انتخاباخه » 
رئيس أركان الجيش قد جابه نقدا لاذعا من جائب كل الناس:وأصيح 
موضشع سخرية مريرة . ولم بعد بركن اليه فى امر ذى بال 


وهكذا حل المجلس النيابى وحاء أرشد العمرى ثى مانو ع ١١‏ 


واستطاعت القوى الوطنية ‏ رغم الارهاب ومصادرة الحيربات 
الديمقراطية ‏ أن تؤلف جبهة وطنية من الحزب الوطنى الديمقيراطى 
وحزب الاستقلال وممثلين عن العمال والفلاحين والمحامين والشساب 
وتوصلت هذه الجبهة الى ميثاق وطنى من نقط ثمان » رخات 
الاننخابات بموجبها : 
وكان من بين هذه النقاط . 


١‏ القاء معاهدة ١5١.‏ التى فرضها نورى السعيد على الشسعب 
العراقى 


١‏ ب 5 0 الديمقراطية » كحرية النشر والاجتماع وابماء 
و قعة 7 1 - مات 5 


؟ ‏ الحد من الاقطاع ومساعهة الفلاحين فى اتشاء جمميات 
تعاوية ٠‏ 

5 ل تطبيق قاتون العمال رقم ؟/ لعام 15951 واعطاتهم حق انشاء 

ه ‏ الانتعاد عن الاحلاف العسكرية وتايبد حل الشاكل الهعولية 
بالطرق السلمية ٠‏ 


1١ 


1" حل قضية فلسطين بممزل عن الاستعمار ٠‏ 
07 . السعى لتوثيق العلاقات الاخوية بين البلدان المربية ٠‏ 

وجرت الانتخابات فى جو كثيف من الارهاب »© وتدخل البوليسس 
فيها على نطاق واسمعم ومع ذلك فقد استطاعت الجبهة الوطنية 
أن تفوز ب « ١5‏ “»“ نائبا وهم : 

كامل الجادرجى وحسسيين جميل ومحمد حديد وجعفر اليدر 
وحذورى حذورى وذو الثنون أبوب ومسعود محمد وصديق شتشل, 
ومحمد مهدى كبة ونجيب الصابغ وعبد الجبار الجومرد . 

وافزعت هذه النتيجة قلوب الطبقة الحاكمة » وزعزعت كل 
آمالهم فى امرار المشاريع الاستعمارية من هذا المجلس . ولم تستطم 
مجابهته . فبعد حفلة الافتتاح اجل اجتماع المجلسن .. وجوبهالناس 
بمحىء نورى السعيد بحجة أنه زعيم « الاغلمية البرلمانية » ! ! 
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؛ا لوكس لاما لس 


ماهر ا لاما يود فى العاوت 


لم بر العراق طوال ما سسمى « بالحكم الوطلى “» أى استقلال 
صحيح عن النفوذ الاستعممارى ©» فقد كان برزح دالما تحت شكل 
من أشكال الهيمئة الاستعمارية » وكانتحديد هذا « الشكل “» مرتبطا 
بمقدار ماق الحركة الوطنية من قوة أو ضعف . وبظلروف الاستعمار 
العالمى ذاته . 

وفى البداية استطاع الاستعمارالبريطانى ان بهيىء للمراق مماهدة 
انتداب ©» ودستورا ارتضاه هو وحعله لا بخالف صك الانتداب ثم 
مجلا تأسيسيا جمع على نحو يكفل للاستعمار البر بطانى فرضتفسه 
على المراق بصورة شرعية 

وكانت مهمة المندوب السامى فى السئوات العشر الاولى من! لحكم 
الوطنى تنحصر فى أمرين تثبيت الاستعمار البربطاني وتقنينسه 
بواسطة مماهدات واتفاقيات خاصة وقوانين ‏ واختيار حكام 
سساعدونه على انجاز هذه المهمة » وبعاهدونه على صيانتتهامن الضغط 
الشعبى . 

غير أن الاستعمار رغم كل الضمانات التى صنعها لنفسه لم يجد 
لحظة راحة . وكانت الحركات الوطنية تشق طريبقها وسط 
حو متشد مكفهر » وتفرض أرادتها على المستعمر بن واعوانهم ؛فيضطر 
هؤلاء الى مراعاة قوة هذه الحركة ؛ ويستبدلونالشكل القديم لنفوذهم 

ومع أن العراق قد نال « استقلاله » الاسمي بدخوله عصبة 
الامم بعد توقيعٍ معاهدة 01 حو عامين فقد ظل هداداا ستعدل؟ 
المراق » يستشار فى كل أمر » وتفرض كلمته على كل وزارة . و كانت 
اعوام الانقلابات واضطرابات الجنوب » وثورات الاقليات فى العراق 
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جعلت الاإستعمار البر بطائى بعيد النظلر فىالدستور الذى صتمهبتفسيى 
وتحدد بقوانين شدنيدة :وبتحه الى تشجيع « الطبقة الحاكمة » على 
اسنعمال العنف للقضاء على الحركة الوطنية : وعلى كلانتفاضة ضف 
الحتم الاستعمارى 

ود فال تشرشل ذات مرة « اننا استطعنا أن نحكم العراق خلال 
خمسة وتلانين عاما دون حاحة الى احتلال » وكان هذا الحكم نتم 
بواسطة ريل العراق بالتزامات شدبدة مع مصالحالاستعمارالبر يطانى 
وبرعابة طبقة حاكمة نرعى هذه الالتزامات » وتلبس لكل حالة لبوسها 

وخلال “الحكى_ الواظطقن © تند الفراقتعرات اساسسية فى 
بئيان المحتمع : كما شهد العالم تبدلات أساسية فى وضع الاستعمار 
العالى نفسية ف تخي بظلت: عقلية الحكام الغرنا فين بلا تقر سير 

فى العراق اخذ المجتمع بعانى تغيرات فى تكوينه الطبقى .. لقد 
كانت فى عهد الانتداب طبقة اقطاعية ضخمة » وفلاحون بعيش ون 
فى اقطاعياتهم حياة شبيهة بالعبودية » كما كان فى العراق حرفيون 
قليلون : وتجار بستفلون بتجارة بسيطة » وعمال لا تجاوز عددهم 
« تج ١‏ » ألف عامل اغلبهم بثتفلون كمستخدمين فى دوائر الحكومة 

وبقلا لخمسة وتلانين عانا عن الفمتة الاستممان زه .وغ كلق 
الثلروف « المعيقة » استطاعت البورجوازية الوطنيةانتنهض»وتنشىء 
بعض الصنتاعات : وتتبلور كطبقة لها مفهومها الخاص »2 ونظرتها اللمعيتة 
الى قضابا الاستقلال الوطنى والاستعمار . وفى أوقات الارتخاء 
النسبى للحكم الدكتاتورى فى العراق »© استطاعت هذه الطبقفة أن 
تعبر عن مقاهيمها ببرامج الاحزاب التى أنشأتها والتفت حولها . 

وبالاضافة الى ذلك . أو تبعا لذلك ‏ نشأت فى المراق خلالهنفه 
المدة ذاتها طبقة عاملة نمت حول حقول البترول » وفى مشار مع 
الصناعة الوطنئية وخلال الاعوام العشرين الاخيرة استطاعت هقه 
الطبقة ان تتجمع حول نقاباتها التى أجيرت لاول مرة عام 1576 . 
وسرعان مااستطاعت هذه الطبقة الفتية أن تشارك مشاركة فمالة 
فى الحركة الوطنية » وان بكون لها معاركها الخاصة لانتزاع حقوقها 
النقابية ؛ وتحسسين ظروف حياتها . . ونمة أمثلة كفية على ذلاك : 
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ففى عام ١151‏ أضرب عمال البترول فى كركوك اضرابا شاملا منا! جل 
مطالب اقتصادية قمم فى النهابة بقوة !١‏ لاح وحصلت مذيوحة 
« كادر باغى » وف العام ذاته حصلت استفزازات الحاك مة نال 
نقابة عمال السكك الحديدية . وخافيى العمال كفاحا بطركيا من حل 
الاحتفاظ بهأ وف عام م ١‏ حعا.ل ؟شراب اي مول السدئ 
فى بغداد »© وبعده بعام تقفرييا أشرب عمال اللذرول فى الدسر أضرانا 
واسعا وقفت حكومة الجمالى فيه بحائب ثر لل السرون الاتجاين ب01. 
كما حصلت اضرايات عمالية اخرى مشهور ف بشااك وأأه ص 


وفضلا عن ذلك أخذ الاقطاع بالتهر: واإشضمف. : 3 0000 حد 
العراقيون بناضلون نضالا منظوا من اجل الإرمى 2 واساطام داسو 


الفرات الاوسطلط أن بحيروا الاقطاعيين على اقتينام التدا.ل م.احسقة 


وبعد حصو لهم على هصملذا الحق أخل(ف كشا<:. ممما لم 
المياسية » ووتعدى حدود قضانا الإرفس والاء الى #حسا الإسأدعلال 
الوطنى ومأ زال فلاحو العوارة_المتطعةالا مطاع يلكا وين واد 2-00 


و- 


أحل كسسب حفهم 8 المناصفة. 1 وأخذ الا قدسامْ اتعاوة فاسيو يلت ار 


_- 


و 53 مسد_ امك 


بالرغم من معاضدة الحكومات العرافيه المتعاتيةه أيا. وعملم!ا عا 


ئىي 
تقوبة دعائمه » ومده بأرض حددة) حتى كثئلرت ق الاعوام ألا خيرة 
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حوادث هروب الشيوخ من اقطاعياتهم والتجائيم الى بخداد كما 
كثر تدخل البوليسس لقمع حركات القلاحين اللعاظمة نوما يعد 
1 

هذا ما حصل داخل العراٌق 

آها بالنئنسة لو ضع الإاستعمار العالمى : فان خمسسا وثادثثين سسنة 
قد استطاعت أن تزعزع كيانه ؛ وتعمق المتناقضات ف ذاخلد : و تزدد 
من حدة الكفاح الوطنى الذى بلاقيه فى مسنعمراته ٠.‏ ومناطق نفوذن 

وبدا ظله الاسود تتقلكس. عن مناطق شاسعة كالهة_د و بورما 
والصين وأندونيسسيا » عاش من مواردها عشرات السنين 2 وآل الاآمر 
بعد الحرب العالمية الثانية الى تحرر « ١5.٠.‏ » مليون نسسمة من الثير 


ح< 4 


الاستهعمار ومشاربعه هُ وتعمل للاحتفاظ باستقلا لها 4 وصيانة السلام 
العالىى كما تالق فى الوقت ذاته محد المعسكر الاشتراكى » وتشثبيمت 
الوق لجميع الحركات الت<رر به ؛ والمعين الصادق لكل ال٠عهوب‏ 
المكافئحة شد الاستعمار ولم بعان الاستعمار من هذا فحصسسب » مل 
عانى كذلك من الثورات المتلاحقة فى اللاد المسقية تحت نفوذه 
فى الداخل لحمله على أن ينتىء فى البلاد المستعمرة وشبه المستعمرة 
للاحتفاطل ننعانا حو ذه وذلك مابمكن ما حظته ف العراق خلدل 
السنين الاخيرة على وجه الخصوص !١١‏ 

وخلال تاربخ بمتد اكثر من خمسن وثلاثين سئة فى صحبة 
الاستهمار المر بطانى أ صبسح للحكام الذين تسلموا الحكم منذ أكثر من 
ربع قرن تقاليدهم فى الحكم الرجعى ؛ وتربث معهم اجهزتهم القمصية 
وسستنهم المعروفة فى التلاعب بالدستور وأساليبهم الخاصة فىتنة مستا 
بأنفسهم واستقام لهم حكم أسود ذو تاريخ طويل . 

وكل شىء أشر ف الاستعمار البر بطانى فى صنعه للعراق » وجصله 
حصنا لمصالحه : ودرعا تتقى به « الطيقة الحاكمة » غضب الشعببه . 


(١!؛‏ ملاحظ السياسى المرامى الكب الالتاذ عزيز شريف فى كتابه «من حلم بفقاد 
الى تحرير القنال » أنه «١‏ من الخطأ الظن بأن السياسة الارهابية ‏ الاستعمارية 
القائمة فى العراق من صلمع فرد او زمرة من اللسسياسيين البارزين على المسرح الحكو مى 
ففى هذا الفلن اغفال لدور الاستممار البر بطانى الحاسم 
* نبغى أن لا ننسى التطور الاجتماعىي والتبلور الطبقى الذدى وقم ف المراق خلال 
الاربعين عاما منل الفزو البريطانى © والتفرات النسبية التى حدثت لوضصع الاستعمار 
فى المراق ©» وذلك محصل للوضع العالمى » والوضع العراقى »© ولظهور طبقة حاكمة 
منتبكة المعالج مع الاستممار “” ص ١١7‏ 
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والدستور الذى يعتبر ركن الزاوية فى كل حكم ديمقراطى #عدته 
وزارة المستعمرات ‏ كما قلت فى فصل سابق ‏ وجملته «( لا بحتوى 
على ما يخالف نصوص أول مماهدة للانتداب فى العراق » . ومع أن 
المندوب السامى فى حغلة تتويج الملك فيصل قال « ان مجلسسن اللوزراء 
العراقى قرر باتفاق الاراء المناداة بسمو الامير فيصل ملكا على اللعراق 
... على أن تكون حكومة سموه حكومة دستورية نيابية دبمقيراطية 
مقيدة بقانون » فقد ظلت هذه « الحكومة الدستوربة » تحت رعابة 
الانجليز الذين أصبحوا يضيقون بالدستور الذى صنعوه .وبمسسخون 
اغلب ما جاء فيه من حقوق المواطنين 

وابتداء من عام م أخذت « الطيقة الحاكماهء » فى العمراق 
تصدر المراسيم لتقييد الدستور : لتذهب كل سسمة دبمقراطيسمسة 
مله وهكذااصدر فى ١570‏ مرسوحم الادارد العرفية وأص درت 
فى عام974١‏ مرسوممنع الدعابات المضرة الذى أعطى لالسلطةالتتفيذبة 
حق منع اى شخص من الاقامة فى مكان أو امكنةداخلالعراقوا عتباره 
تحت مراقبة الشرطة » وأصدرت فى عام ١51.‏ مرسوم صليانة 
إلامن وسلامة الدولة منح فيه وزير الداخلية حق القيضى على 
الاشخاص وحجزهم فى اماكن تعينها الحكومة وتفتيشش المنازل واخلاء 
بعض الجهات من السكان » ومنع أو تقييد المواصلات وبمد حركة 
رشيد عالى عدل الدستور تعديلا أساسيا على نحو اعطى فيه للملك 
حق اقالة الوزارة » وجمل قرارات مجلس الوزراء مرهونة بموافقته 
عليها 

ومع ذلك فان الدستور قد عطل العمل فيه كليا أو جز ئيسافى 
أوقات الازمات التى مرت بالطبقة الحاكمة » كالفترة التى جاء بها 
نور الدين محمود الى الحكم حيث جعل من نفسهساطة فو قال ستور 
واجاز لنفسه تعطيل الاحزاب واغلاق الصحف بعد أن خالف اله ستور 
فى تسلمه الوزارة بأمر رئيس الدولة . 

وخلال عشرين عاما منف عام 15760 » أعلنت الاحكام العر فية 
اكثر من عشر مرات »© وحكم فيها الحكام المراقيون خلال هفه المده 
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ذاتها اكثر من ثمانية أعوام وكانت كل الاحكام المرفية توجه لفير 
الفابة التى أعلنت من اجلها » وكان الحكام السود بستخدموتنهاللانتقام 
من الحركات الوطنية . ولتثبيت المصالح الاستعمارية : ولانقاذ حكمهم 
المنداعى ولو الى حين 
وسسثة التلافب باللستون 8 .وسيادة القوانين الاسعتائنيية 
وسهولة اعلان الاحكام العرفية وتوجيهها للانتقام من الشعب ساد 
عدم الاإستعرار فى الحياة السياسية فى العراق ؛ وغرقت السملاد كى 
اضطرابات مريره ليست فى صالح الشعب العراقى ولتلتمثيل ذلك 
كفى أن نعرف هذه الحفائق 
١‏ - ألف فى العراق منذ عام ١95١‏ « 5ه » وزارة أى بمعدل 
اكثر من وزارة ونصف فى السمنة. وأطولالوزاراتعمرالانتجاوز 
عامين واقصرهاعمرأهى وزارة المدفعى بعد الانتفاضة حيث 
دامت بضع ساعات 
؟ ل ألف نورى السسعيد »١5«‏ وزارة من هذه الوزارات واشترك فى 
0 وزارة اخرى وظل فى الحكم مانقرب من «/9إ١»‏ عاما مذ 
سلة 1١155‏ 
؟ ب حل فى عهد الحكم الوطنى « ١6‏ » مجلسا نيابيا ؛ استكمل 
مجلس نيابى واحد منها دورته الاعتيادبة وهى أربعة أعوام 
ة ل أغلب الحكام العراقيين من الذين شهدوا الحكم التركى . ولم 
تتفير عمليتهم منطذ «0"» عاما 
وازاء هذد الفو ضى لم شعر حل الذين استلموا الحكم بمسسئو لية 
نحو الشعب . ذلك لانهم اعتقدوا بأن بقاءهم فى الحكم لم يكن مرهونا 
بمشينته : وانه لا يستطيع اطالة عمر حكمهم أو تقصيره وآمتوا 
بأن الانجايز هم أصحاب السطوة والنفوذ فى كل الفلروف فأطاعو هم 
أو تحلبوا اغاظتهم فى اهون الامور . وبعد حركة رشيد عالى الكيلانى 
اصبح البلاط المشرف الفعلى على كل عمل حتى لقد قال الزعيم 
العراقى الكبير الاستاذ كامل الحادرجى فى مذكرته عام 181! الى 
الومى بأن « الوزارات كانت تعلق بقاءها فى الحكم على ارادة البلاط 


104 


ومشينته » فاستسلمت كل الاستسلام له ١‏ وأصبعع والحالة هذه 
مرجعا حقيقيا فى كل صغيرة وكبيره حتى تعيين الموظفين واحالتهب 
على التقاعد وما الى ذلك من الامور » 

ولم تعد للمجالس النيابية قيمة . فقد كانت الوزارة امسر فات علو 
الأنتخابات متدخل افيها عادخلا منافرة. عور يغليةن لاابتمسيلهة 
وكل الانتخابات التى أجراها نورى السعيد ‏ متلا ب أصبح يعدف 
« زعيم »“ الاغلبية البرلمانية . وفى بعض الاو قا نكانتالحكو م ةنسستدمى 
متصرق الالوبة « محاففلى المدبربات “» وتعطييم وات باللواب الذاين 
سحب أن دفوزوا كما حصل فى النتخابات ١9119‏ و1558 دوكان 
البوليس بتدخل بصورة مكشوفة ويعتقل من نجرء على التعسوبت 
للمرشدين غير الحكوميين » كما حصل فى انتخابات أرشد العمرى 
وانتخابات نورى السيعيد المتعددهة »© وأغلب الانتخابات الاخرى 


وأصبحت الحكومة التى تعين أمانتيجة لهذه الانتخابات المر بفة أو 
برغبة جهة أخرى غير مسسئولة لاتلتز مجان بالشعب.ولا تعبا بمطاانه. 
فان رضاه وسخطه لابقدم من حكمها شينًا ولا بؤخر مادام لا تتحك_ 
فى الانتخابات واخذت هذه الحكومات التى جاء تعن ططر بق غير سرعى 
تسلك فى حكمها طريقا غير شرعى ا يضا وتجمع بيدها كل السلطات . 
وتهيمن على كل أجهزة الدولة وهى بالاضافة الى سيطرتها على 
السلطة التشربءية اخذت تسيطر على السلطة القضائيةو تحدلهاتايمة 
لها ففقد القضاء العراقى من حراءذلك استقلالهوا صبيحتابعالقلدكى مة 
على الأخص بعد أن أصبحت تنتقم من الحكام الذين يحترمون شرف 
مهنتهم بنقلهم الى أماكن نائية من العراق أو تدبي أمر ابعادهم عن 
المناصب القضائية الحساسة بالنسية لهم واصبح المتهمون بقدهمون 
الى المحاكم والحكم مهيىء لهم سلفا واشتهر تاريخ التضاء 
العراقى « حكام » كانوا عونا للحكم الاسود » و« وسيلة » بسستخدمها 
الحكام السود للانتقام من العناصر الوطئية فكانوا بصدر و نالا حكام 
بالحملة » ولا سسمحون للمتهم بالدفاع : وكتفون بثشهادد الحكومةه 
وبوليسها » ويصدرو أقصى عقوية سمح بها القانون 
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وحكم هذا شأنه لابد من أن بيعتمد على القوة البوليسية ومنظ 
عام ١54١‏ أخذت الحكومات العراقية تعنى بالبوليس عنابة تامة ) 
وتجهزه بأحدثاساليب الفتك » وتصرف عليه المبالغ الطائلة » وتزيد 
دن جدود ور وملا د برافصيح لد يولي سر دو هده د 
بتعقب المواطئين فى المدارس والكليات واأقاهى ودور اينما 
ومحلات اللهو وتلحصر مهمته فى تعدبم تفار بر يومية عن سبلو ك 
الناس : وتفتيش المنازل دون ترخيص من سلطة قضائية والقببضص 
على المعارضين للحكم الاسود وسيطر البوليسن السرى على كل 
شىوء فشسهادته المفضلة لدى المحاكم © وكلمته هى النافذة فى تعيمن 
الموظفين لدى الحكومات والشركات الاهلية وقبول الطلاب فى المدارس 
الناتونة :< والكلناك: ؟ بكيية لإاسكن. انين طوطلت ىق 5ائرة كوه 
أو شركة اهلية : ولا بحق للطلاب تلقى العلم والدخول الى المدارس 
الا حين بعطى البوليس شهادة « حسين السسلوك » وبعض المعاملات 
التجارية بين الافراد والشركات الاهلية لاتتم الا بالحصول على هذه 
التشهادد 

واصبح هذا البوليس بتعقب الطلاب داخل مدارسهم »والموظفين 
فى محلات عملهم وبترصد حركاتهم وسسجل اقوالهم واسماء 
الصحف المحلية التى يقرؤٌونها : والكتب التى بطالعونها » والاصد قاء 
الذين بصطفونهم ويبعث بالتقارير الى المدارس والكليات والشركات 
والذوائن «الكرمية سير وزساء .هده التسياته عان ضونها :فى 
معاملة الاشخاص اليعنين بهذهالتقارير : وبفصل الذين برى«البوليسن 
السرى » بأن سلوكهم يخالطه شعور وطنى أو يداخله احساس 
بعدم الارتياح الى الوضع القائم 

وسيطرت العقلية الوليسية على الثقافة » فانشئت فى مدذيربة 
التوجيه والدعاية العامة رقابة صارمة على الكتب الممسستوردة من 
مصر وسوريا ولبئان » وروقبت الصحف العربية مراقبة دقيقة ) 
وحرم المواطن العراقى من متابمة مايجرى ف العالم العربى منتيارات 
فكرية وأدبية » وأصبم لانطلم الا على مابريد البوليس اطلاعه عليه 
ولا برى ضررا منه كما تدخلت العقلية البوليسسية الى معاهد 


6 ٠. 


التدريس ودور العلم وتحكمت ف الموضوعات التى يدرسها التظلات : 
فنطبت من البرامج كل الثورات الشعبية العربية والانسانية 
وروحت الافكار الاستعمارنبة والدعانات المسمومت وفتحت أبواب 
السينمات للافلام الاجرامية والحقد على السعوب وتسجيعالحروب. 
على الظلم » والاخلاص للوطن » وحب السلام وناخى الشسعوب 

وفى عهود الاحكام العر فية بنشط زبانية الحكم الاسود فىاقتناصس 
الوطنيين ٠.‏ وتوحيه التهم الملفقةضدهم لاإسدار أقدى المعو باه بدههم 
العضاء فى فترات طوبلة الى حانب الطرقة الحاكيةه . وحضو عد لا وامر 
النوليس السرى اخندت السحون العراقية تمتلىء بالسحناء وخحانا 
الحكم العرفى وشهادات البوليس المفرضة 

وق العراق سجون مشهورة لعبب دورا كبيرا فى ارهابالو اطنين 
فظاعة المعاملة » وسوء الادارة حتى تمرض اغلبهم الى المرض باخطر 
الامراض 4 وانتهت حياهة بعصهم نهارة محز نه دون أن بطالب فانو: 

وئمة سجن فى العراق معروف باسم « نقرة السلمان » لهشهرة 
عالمية فى وحشيته وشناعة الحياة فيه » وف الموّامرات الكثيرة التى 
ذبرت جه للغضاء على المواطنين ومحفقهم من الوجود ونفمع هذاآا 
السجن المظلم غرب السماوة جنوب العراق فى اعماق صحراء لم 
بختط بها طريق فى وهدة من الارض تحيط بها الرمال من كل جانب 
ولا يستطيع الهارب ان ينجو منه لبعد المسافة بينه وبين اول اثر 
نصاد فه للعممران والحياة الانسسانية 

فى هذا السجن قضى مواطنون عراقيون كثيرون سئوات علوالا ؛ 


لك 


لم بعر فوا خلالها ما بحرى فى العالم الخارجى »© وعاشوا حياة خنتة 
معتمة فى اقسى الظروف وابشعها دون أن تراقبهم عين انس انية 
ونافلم حياتهم قانون نايف 

ولكى أكمل صورة هذا السحن الذى وصفه الإاستاذ « صداقى 
الخوجة نانب مدبر السجون العراقية بأنه « وصمة عار فى جدحن 
الحكومة العرافية “ 'نمل ماكتبه الاستاذ محمد راشد فى كتل به 


فى الستاء تفيض نقرة السلمان بالماء وتنقطع المواصلات ما دبين 
م 0 الى ا الماء هو الذى انبت قَّ مخيلة دكا 


وبطالع الانسان حين يقترب منها بواجهة متواضعة من دشناء 
حدس : أاضيف أيها فى السئوات الإخيرة ٠‏ بعد أن حولت الحكو هه 
العراقية تلك القلعة الصحراوبة الى سجن وبتاألف هذا الجزء من 
القاعة من بضعة غرف للمامور والمحاسب والكاتب : وغرقة للحدسنى 
الإنفرادى . حيث بو دى الممر الذى ستاكه المرء » الى باب آخر يو صال 
الى ساحة مكثشونة : تتقابل على حانييها من الشمال والجنوب قلعتان 
عاليتان من الحجر بتألف كل منهما من طابقين ويقوم فى وسل 
الاحة بناء منخفض لجا اليه السحناء حين تزدحم العلا ع © فيبتعذر 
على السجناء النوم فيها والى جانيه : البئر المالحة التى شرب منها 
السجناء حينما تقطع الحكومة عنهم الماء 

اذا أراد الانسان دخول القلعة فعليه أن يتسلق اثنتى عثيرة 
درجه على سلم خشبى برتقع به الى مريع صغير فى الجدار عند 
الطايق الثانى يسمونه باب « القاصة ») والقاصة اصطلاح معرووف 
يطلق على صندوق من الحدبد تودع فيه الاشمياء الثمينة.عندئف :. 
على المرء أن يجمع ركبتيه الى صدره ليزحف الى داخل « القاصه » 
الى ذلك كدري المظلم الذى : بتبين فيما بعد » معالمه البسيطة 


؟ه 


فاذا هو صندوق مستطيل الشكل من الحجارة : وصفائح الحديد 
التى أنشىء منها السقف وبعض أجزاء الجدران . حيث اراد الجترال 
حلوب » أن نصب رشاشاته لتحضير عرب البادئة طول هصنا 
المندوق الصخرى الحديدى نحو 1١6‏ متر وعرضه بحو / أمتار 
هذا هو الطابق الاعلى ومنه بهبط فى سلم داخلى الى الطابق 
الادنى ليشاهد بدل المنافذ : كوى لبنادق بمساحة راحة 
اليد » تتسرب متها خيوط الشمسسن . وتلك علامة التهار ويد خل 
منها شىء من الهواء الذى بحفظ شعلة الحياذ تى الاجاد مى أن 
تنطفىء مسرعة ! 

فى ظلام القلعة وهوائها الفاسد يفط اللجناء ب فى ساعات 
النهار ‏ فى نوم طويل عميق كالوت » سستفيقون بعدة متحدرين صغر 
الوجوه منتفخى العيون آما فى الليل فتغلق ابواب القاصة من 
الخارج » حتى ساعة متأخرة من اليوم التالى . وإحيانا حتى الظهيرة : 
خينيا ترية ادارة ايحن ان تمعن لتشت ماق ابذاء الس نا 
واستفزاز أعصابهم المتوترهة ليلا ونهارا فتبقى منات الاحسساد 
مكدسةمتخدرةمشلولةعنالحركة»لضيقالكان . ننتظر أن تفتح أيواب 
القاصة لتقضى حاجاتها الطبيعية » ولكى تجد بعد ذلك متسما من 
المكان للحركة ولكى تستنشق الهواء وترى ضوء النهار. 

هنا » فى الساحة يستطيع السجين ان يتمطى ويسعل بملعرئتيه 
بلا حذر أو وجل وأن يبصق أينما بشاء » وأن يستجمع قواه ويشد 
عزيمته لقضاء ليلة اخرى من ليالى القلعة ‏ هكنا تمضى الايام غ 
موحشة رتيبة : رتيبة حتى فى مابقع فيها كل بوم من مضايقات 
واعتداءات واستفزازات ©» حول الطمام والماء والرسائل والكتب 
والجرائد والدواء ومجىء الطبيب2 الخ ؛ حيت تدور الحياة 
دورتها الضيقة بين الاسوار والقلاع وغرفة المأمور © فى بطن تلك 
الصحراء الموحششمة الخاوية 

حينما تأتى الى السجن سيارة الطعام أو الماء قادمة من السسماوة » 
بستمع السجناء الى بوقها وهدير محركها بشغف ومتهة فتلك 


لف 


علامة من علامات العالم الفسيح المتحرك النائىي وحيئما بمرق فى 
السماء طير ‏ وهذا نادرا ‏ فتلك علامة اخرى للحياة » بستبشر 
بها السجناء أيما استبشار وفى يوم من ايام الربيع » اخطأ سنو نو 
طربقه » فدخل القلعة من الكوى . فهب التحناء بهشونة وبطاردو نه 
فى الفللام حتى سقط متعبا بين بدى احد « الرفاق » كان السحتاء 
بمرحون ويتضاحكون كالاطفال لتلك المفاجأة السارة ولكنهم ما لبثوا 
أن أطلفقوا سراح السنونو ©» وودعوه بأنظار هم من باب « القاصة » 
حتى احختفى » 

وفى السجون العراقية ارتكبت ابشع الجرائم » وابمدها عحن 
الروح الانسانية فمن اهمال للمرضى » الى تجويم للسجناء » الى 
حبسى الهواء والشمس عنهم » ووضعهم ىيسجوناتفرادبة لابتنفسون 
الا الهواء المحمل برائحة الموت 


١‏ الى 


الفصلع الما م 


مزحتان ف سجن العامة 


الجرائم التى ارتكبت فى السجون العراقية كثيرة لاببلفها حصر . 
فقد كانت دائما أوكارا للموت ولانتقام البشع . ود الت الدسييدة 
داخل الأسوات فوت أن تراقبهم 00 ا 
بالسحن معناه الحكم عليه بالموت ا فالذين بدخلون الى 
السجون العراقية لابخرجون منها)2 واذا حرجوا لادخر جونزممافين 
سالمين 
وتاعطيم روحهم المعلنوبة .٠‏ وحين كانت الؤامرات الصغهرة لاتنجح 
كان المشثر فون بدذيبر ون مؤامرات كبير 6 للمتل الحماعى للتخلص من 

وقد حدث هذا فى سجن بفداد ‏ عاصمة العراق فى وضصح 
النهار . 

وحدث انية فى الكوت بعد شهرين من مذبحة بفداد 

وحدث الثة فى بعقوبة .٠‏ ق حكم نورى السعيد الحالى 

وكان الامر فى المذبحتين الاولى والثانية كالآتى 


الذبحة الاولى ٠٠‏ فى سجن بغفناد : 
منت ممعممممهد 


الو ودين و سحن يتناد الرترى نان أمرا ويسنا قد سدر بتار 
الى سجن بعقوبة مع جميع السجناء السياسيين الموجودن إفىسجون 
المراق . 


وكان الخبر فى حد ذاته بسيطا غير ان السجناء أدركوا من 
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نجاربهم المربرد وكفاحهم الطويل ضد تعسف ادارات اللسسجون أنيِ 
حمل معئى آخر ليس فى صالحهم 

لقد ناضل هؤلاء السجناء نضالا مستمرا من اجل حقوقهم 
كسجناء سسياسيين وحصلوا على بمض المكاسب » البسيطة ع 
اسنقروا فى سجن بفداد قريبا من ذويهم ومن أخبار الوطن الذى 
احير "الما نكاء آخر نتلوم براوا افيه تتجربدا لى من الكانسب ور ابفادة 
مقصودا بهدف الى البدء بحملة جديدة من حملات الاستفزاز التى 
كانوا بلاقوثها بين حين وآخر 

وفى الصباح كان كل شىء اعتياديا فقد جاء رسول الحكومة 
ونقاوض.معهم على النقر .واتنتوا عل امهالهم..ويثها سستطيموة 
مناقشة الامر .. غير أن السجناء جوبهوا فى اليوم ذاته وهم يتناولون 
طعام الغداء بقرع شديد على سطح السحجن وكان هذا شينا غير 
اعتيادى حملهم على ترك طعامهم واستجلاء الامر وتبين لهم أن 
البولين قنع اميعسكاءات عان تله اليكن © وتم من :اكبابين 
الرمل متارسىن كما اكتشفوا بأن عددا ضكما من البوليس حاصر 
السجن » وتهيأ للعمل 

وفى الساعة الواحدة إمر السحناء بترك السجن حالا ‏ وكان 
البوليس مستعدا لخوض المعركة معهم . غير أن السجناء لم بمتثلو ا 
للأمر » وأصروا على طلب مهلة للتفكير 

ومضى وقت فصير وبعده انهالت الحجارة على السحتاء 
وانطلقت الفازات المسيلة للدموعو وبدا صراع غير متعادذل بعن 
بوليس مدجج بالسلاح » ومطل من فوقف ‏ وبين سجناء عزل من 
السلاح لايملكون وسائل الدفاع 

وانهالت القذائف المسيلة للدموع » وتصاعد الدخانوكانالسحناء 
يكافحون الحجارة الهابطة من فوق » والغاز المتصاعد من تنايل 
ترامت عليهم تترى . وصم المدافمون أمام هذين السلاحين ووقف 
اكثر من ( .م ) سجينا يحرسون باب السجن الخشبى مخافة ان 
يحطمه البوليس . 


ه١‎ 


وبدآ هحوم مركز على, الناب سحي ووحجهت خراطيم 
اماد لصد المدا فعين عنه في ' ن السحناء سمدوا خلف 
الاب : ونافحوا عنه بشجاعة : واتقوا قود الماء بالصلابة فام بد 
البوليس بدا من كسر الباب بالعاول والارفاش 2 ومشى على المصركة 
إكثر من ساعتين وعند الساعة الرابعة بذ اللوليسن تطئلق النار 
البو ليسم مزمحرت راعدد ١‏ واستشهد تلانة من ١‏ : لسسحناء» دهم «أاقحا- 
ل ا 0 وكان الوايب 
لايترك صرعى الرصاص دون أن بجهز عليهم بالحراب ودهشلم 
ا : ويبقر بطو 
00 النوليس لا عر 1 والكوىالمفي: 
1 نم دخل بعض الغررف وأسكت اتفاسن سحنائها بالحرات وى ساحة 
الجر الكييرة كان البوليسن بقرتن حرابه قى رقاب الحر حى 
والمصابين بالرضموض > ويطمن الموتى مرات متتالية ليتأكد من مو نهم . 

وانتهت معركة النار 

وامر البوليس الس جناء بالخروج من الغرف واذ خخرحوا! 
أنهالت عليهم اللكمات والمصى واأخماص المنادق وكان الحر حى 
(التمكرن من الشركة وللفصارون ار دوقي س1 لوق صرب 
مبرح ؛ وتبدا الايدى الغليظة تقرع مواطن الالم من أجسامهم المتعبة 
المصابة .. والنفقضت المعركة دون أن تسلم السحناء المانة والخمسون 
وأربعين سحينا كائلوا مصايين بجراح ورضوض ليفة 3 5 أما الآ خرون 
فعد رحلوا فى نفسس اليوم اما الى سجن بعقوبة "او الى المقابر ' 

وخرحت الحكومة فى اليوم التالى سيان عن هذه المذبحة قالت 
فيه أن السحناء , قاموأ بمظاهره داحل السسحن استعملوا فيهما 
عبارات القذف ضد المقامات العليا وضد الحكومة وانهم قايلوا 
نصائح المسئولين بالعنف وباشروا برمى رجال الامن بالحجارة والقنانى 


17م 


هذا مما ادى الى جرح ثلاثة وسبعين شرطيا منهم1 ١‏ معاوناومفاوةساء 
فانطرت الشرطة الى مقاباتهم بالمثل لردءهم » فأطلق تيمض العيارات 
النارية حدنت بسببها اصابات أدت الى موت سليعة من المساحيين 
وجرح ؟” منهمى نهقأوا الى امستتيعى " 

وليتصور القارىء المعركة بهذه الصورة الضحكة التى ترسسها 
الحكومة صورة البوليسس المدجج بالسلاح » المطل من خاف انتاريسس 
بصاب يضعف ما صاب به السجتاء الذين لابملكون مايتعون به 
الحراب الموجهة الى صدورهم : والرصاص المزمجر على مقربة منيهم 

اهذا بصح ؟1!1 ال الحكومات فى العراق دابت على ان تخرج 
بعال هذه البيانات المضحكة فى المظاهرات السلمية ؛ واعمال الاعتصام 
والاحتجاح ضد الحكم البربرى فيكون المصابون من بولييسها 
اضعاف المصابين من المتفلاهرين2 وكأن البوليس كان هوالمتظاهر! 

ومكللا ع لحك قضيية الدمحة .نز رواقهيف: نان "اغدات. السيكرسهة 
مكافآت للموظفيها الذين اشتركوا فى الذبح ‏ واسندت اليهم مناصب 
لدي باعبالهم 
والمذئحة الاخرى .. فى سجن الكوت : 


ولم بمض شهران على مذبحة سجن بفداد حتى فوجىء الراكى 
العام بمذبحة أخرى تقترف فى سجن الكوت 

كان سجناء الكوت السياسيون قد تعرضوا منطذ عام 951االى 
ساسسلة لاتنتهى من الاستفزازات وكانت الحكومة تند ادارة 
السجن لاكثر موظفيها استهتارا بالقيم الانسانية » واخلصهم لاسلوعها 
فى الحكم البربرى ٠‏ وأبعدهم عن احترام العوانين وقد حاء الى 
هذا السجن مديرون كتيوا قصصا نموذجية للفظاعة والتجرد مىيكل 
شعور انسسانى 2 ومع ذلك فقد واصل هؤلاء السجناء نضالهم 
لانتزاع حقوقهم كسجناء سياسيين »© وانتصروا فى أكثر من مرة على 
الذين لابحترمون كرامة الانسسان | 

وطبيمى ان تستفز أنياء المذبحة فى العاصمة شعور السجتاء 


مه 


وتجعله. فى قلق عن مصي هم ففد تهودت ااطليقة الحدائمة أن 
تبدا فى خرق القوانين بحادتة . ثم تسن بذلك سنة تب عذيها 
وتمارس عملية الخرف وكأنها شىء مالرف ؛ 

والحكومة التى دافعت عن جزاربها وكافاتهم مكافة حتزيلة 
لاتتورع من أن تدبر فى كل سحن مذبحة : وتخرح على الناس ببيان 
تقول فيه ان السجناء قتلوا من بوليسها الماح كنذا وكذا ' 

لهذا فقد اضرب سجناء الكوت عن الطعام اضرايا رمزيا وارسلوا 
وفدا الى المحاففل قدم له احتجاجهم على مذبحة السجناء وطالب 
بمعاقبة مدبريها ومنفذبها والتعهد بعدم تكرار أمثال هذه المجازر. . 
وكان هذا العمل فى نظر المسئولين عن ادارات الس.جن خروجا على 
السلطان . لابمكن أن بمر دون حزاء وبدأ المشرفون عا الس سحن 
يشددون على السجناء » وبقومون بعمليات الاسدفزاز وبرسلونكل 
من تحتس على ذلك الن :سحن نقرة الببلفان؛ “لم قركنوا الحصببار 
على اللسحن 98 وأشاعوا ف المدنة ان المسجناء كد تمردوأ واعلنوا 
عصيانهم على الحكومة كى يحضروا الاذهان للقيام بيجوم مسلح 
غير أن سكان مدئهة الكورت لم «حصدتقوا هذا الإمر وعرفت عائلات 
السجناء الحقيقة أثناء مقابلتهم الرسوية لذوبه, فتظاهروا ٠وطالبوا‏ 
المنصرف بأن بذهب الى السحن لعرفة حلى الامر وذهبب المتصرف 
الى السجن ليعلن للسجناء بأن الجلس العرفى بيفداد يطلب الحضار 
١148(‏ ) سجينا منهم لمحاكمتهم عألى عريضة قدموها احتجاجا على 
اختطاف اربعة سجناء وتعذيبهم وكان القصد من ذلك ا.ستدراج 
السسجناء الى الخارج ونقلهم الى نفرة السلمان بعد تجريدهم من 
حقو قهم الكتسسبة : واضافة احكام جديدة ضدهم 

وفى /ا؟ يوليو 11861 حضر الى السحن مدير اأسجون العام مع 
مدير سجن يغداد الذى دير المذبحة برافقهما عدد كبير من يوليس 
الححن ...وفرعوا قاتفنيكن السبعثاء تلنيقنا وفنا حمر سيد 
ذاك المجلس العرفى العسكرى » وشكل محكمة فى غرفة مدير السجن 


سيق اليها السحناء » وبدات محاكمة صوربة انتهت بأحكام سر بة : 


5ه 


وأعلن المجللى العرثى بعدها بأن محاكمة اخرى ستجرى بتهمة قراءة 
الاناشيد الوطنية داخل السحن 

وبدا فى " اعسيطسن حصيار تام على السجن كسر فيه البوليسن 
خزان المباه الخارجى وامتنع عن تقددم الطعام الملخممسسس لهم 
6 الطعام الذى ومساهم من ذوبهم قبل ددء الحصار وبعد سستة أعام 
م فين لفون القول. .و كان الاء المذوون فللا ) روضفاخة الاشيان اليه 
بالإروات التسييطلة الى يملكوتها غي: انايو امس (السسعدن بن تقر سيا - 
لوم + :وقلادق باطلاف النان ».قير ان حدر الذى كأن بالنمبية السهناء 
سسا جنا الو فكارا تسو ون ركو حت بوودار الل عمق اريم 
ذلك نعرآ رابتعا هر أعحهعساب البو لخقم 4 وأ مسسمتفر هم للع مأم ف وت 0 مم 
بعض الجواسيسن للنيل من كرامة السجناء 

وفى ١5‏ أاغسطسس اخذالبوليس بصب الرصاص من بروجالمراقبة 
وسطوح الجن فقتل بعضالسجناء وأصي بآخرون بجراح خطيرهة 
ثم كرر البوليسى الهجوم فى السساعة الرابعة من صباح ؟ سبتمير 
الفللام الدامس كانالسسجناءلابعر فون من أين بأتيهمالموت واستبيح 
الب حن : وحرت الممركة رهية 6 الداخل فعتل ثمانية منالسحناءع »© 
وجرح أربعة وتسعون 

وهكذا انتهى نضال غير متكافىء : وقالت الحكومة أن السجناءهم 
الذين استفزوها ‏ ولم تجر أى تحفيق جدى . 
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لخحي جم بح 

فَْ ا 4 د 1 ٠.‏ ححار: ١‏ 
بردم القلوب وبارد العرق 

ظلماء بلهت فى مغقاورها 


لب مز من الحيسساة ملو , 


ماكاد يخطر أممس فى بالى 
أنئى سأش هد موت آمالى 
أنى أمف بدى فمنلعئتى 
عن ان اضمك حاتئط عال 
الاخلال كوى والغفلال 
تضمو ونسطع ؟» مثلها خفقك 
0 أاقنام أطفال 
وشواطىء الانهار ضا 
لك 2 00 والضحى العالو 


واظل 0_0 
كف التهيث” سريرك الخالى 
© 


عرقى وزلزل جسىى الألم 


11 


3 


وضحكت والحمى نرج دهى 
والدمع فى عينى يضسطرم 
لا'سسنيل وأدر تتسه بدى 
ليهوت -. أبنع مايكون - طوى 
ننس القضاء » وسست النلم 
نلك العظام "كنت أ 


لحمى » وابئيهما واأنهزم 
ليدكها تمل وبركلهسا 
بحسنائه التجبر المسرم 


© 
انى اغ. . غنصت من الردى تمنا 
لدم الشهيد » ودمعى الحارى 


رعد البذنور بقطف اتمسسار 


خالل الدموع طيوف آذار 
« بدر شاكر السياب )) 


اليصزالمامى 


عودة دوركت السعير 


فى ربيع 1126 كانت المشاريع الاسعمارية فى العراق مماب 

كانك القواق الوخلنية الناوتة الامسفوان واعلافة نف ميل 
« الحجبهة الوطنية " التى استطاءءت برغم الحملات المركزد لزيف 
الانتخابات أن تفوز بكتلة برلمانية تسندها قاعدة شعسية ولسعة فى 
ميسورها أن تحبط كل مشروع استعمارى 

فأخذت مخاوف الاستحمار تشتد : ولم نقد بامكانه تدقيق 
مابر بده بسهولة ‏ وتحدت « غلااف » من الدبمقراطية ' 

وكانت لديهمشار بعه القديمة اللحة الذى اخذ الزمن يبرز تسر ورة 
تحقيقها للمحاففلة على مصالحده كماأخذ بواحجه حركة وطنيةواسعة 
تهدد مصالحه فى الصميم ٠‏ وتجعل أمر القضاء عليها موضوع السساعة 
بالنسسة اليه . 

ولتحقيق هذا كله لم ييجد امامه غير طريق واحد .. هو طريق 
تركيز الحكم الدكتانورى » وفرض مشاريعه بالقوة ٠.‏ 

وكان لابد من رجل « قوى » يستطيع اكتساح الحركة الوطنية 
بأشد ما يستطيع من اساليب الطغيان ؛ ويتفلب على مواطن الخطر ء 
ولهيىء الحو للمشار بع الاستعماربة الكبرى 5 

وقد طبق الاستعمار هذه الخطة كاملة . واختار رجل اللساعة 

ففى ؟ اغسطس فوجىء الناس باسناد الوزارة الى نور ىالسسعبد 
بحجة انه « زعيم » الاغلبية البرلانية . 

وجاء نورى السعيد الى الحكم كقائد اغتصب بلادا بقوةالسلاح. 
فقد ارسل الى املك خطابا طويلا بغرض شروطه لتحمل المسئو لبة ) 
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ويقول انه عازم على طرح مشروعات خطيرة على مجلسى « يمثل الامة 
تمثبلاا صسادقا» فلا بد من استفتاء الشعب فى هذه المشثارم عن 
طرنق « انتخابات » حد بد 5 كما قال « أن سياسة العمراق الخارحية 
شغفى أن تقوم على اساسن المحافظة على س_لامة البلاد - ومراعةة 
الحالة الدولية . والتطورات الخارحية فى الشرق الاوسط بعد عقد 
الميئافق التركى ‏ الباكستانى كما اثار الى «غزوته» الماضية عام 
.4 والى المعاهدة التى ابرمها اذ ذاك وذكران سياستهالداخلية 
تتلخص فى تطهير 'جهزة الدولة من العناصر الهدامة والفاسدة 
ومكافحة ذوى المادىء الهدامة ‏ وكيت وكيت ..! 

وقبل الملك هذه السروط كلها واعلن حل المجلس 

وبدا نورى لفف برنامجا واسعا للقضاء على الحركة الوطنبة 
ونصقية الجو للعمل حرا بلا رقابة 

وبعد عسرين وما من مجيئه اصدر مرا ياغلاق الحزب الوطنى 
الديمقراطى . أشد الاحزابٍالر سميةمناواةلنور ىالسعيد » ومعارضة 
لشار بعه 


وفى فلهيرة الخامس والعشرين من اغسطس جاءت زمرة منزرجال 
التوليدن الطلى والدرئ :.وافتحمت مقن الخرتالر تمي واستاحيت 
مكاتب جر بدة « الاهالى » : وعبثت بمحتوياتها . وقالمساءاذاعراد بو 
بغداد بيانا من وزارة الداخلية قال فيه : ان الحزبالوطنىالدبمقراظطى 
داب على بث الكراهية بين الناس : والتغرير بالبسطاء . وان جريفة 
« الاهالى » تلشر عرائض مزورة وان الحكومة حرصا ١‏ على 
مستقبل هذا الشعب الآمن » قررت اغلاق الحزب وجريدته ! ! 

وكانت ( الاهالى » منف أن اخذ رحال الحكم فى المراق بفكرون ف 
ربطه بأحلاف استممارية : تنشر كل يوم عرائض واحتجاجات كثي 6 
كانت تعبلها من اتحاء كديرة من العراق .وكالجهدهالمرائض ب الاشافة 
الى المقالات التى كانت تنشيرها الجربيدة موضع ذعر الاستعمار والحكام 
السو ى القراف» :زقك يدا طبيعيا حلا آن. تخلض تورى المتدهن 
الحزب الوطنى الديمقراطى وجريدته المناضلة ذات التاربخ المجيد 
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فى معاداة الاستعمار والحكم الاسود ثى العراق قبل أن نقدم على أى 


مشر وع آخر 


فى ؟؟ اغسطس صدر مرسوم اسقاط الجنسية العراقية الذى 
اجاز مجلس الوزراء ‏ بناء على اقتراح وزير الداخلية ب اسقال 
الجنسية العراقية عن العرافى المحكوم وفق قانون ذيل قانون 
العقوبات البغدادى الخاص بمحاربة « الشيورعية». واعطى لوزير 
الداخلية الحق فى « اعتقال الشخص السقطة عنه الحسية المراءية 
فور صدور قرارمجلسس الوزراء يذلك : واللاحتفاظ به الى أن نتم 
أبعاده » 

وتحت ستار مكافحة الشيوعية شنت الهحمات الصضاربقه على 
الوطنيين » وأصدرت المجالس العر فية أشد الإحكام ضدهم . و طبيعى 
جدا ان نورى السعيد حين اصدر هذا المرسوم اراد تطبيقه على كل 
متهم بالوطنية » وكل معارض لمشاربعه وطر بقته الدكتاتورية ىالحكم 
وهيتةاهام لللااحيت الكنات الحميية الفزافة عد سيينعيدة 
مواطنين هم عزيز شريف والدكتور صفاء الحاففك وخالد المانع 
المحامى وعدنانالراوىالمحامى وكاظم السماوى واتهم هوّلاء بالتماون 
مع دولة اجنبية ‏ وهم بعئون بذلك مصر حين كانت تقف بصلابة 
فى وجه حلف بغداد 


وعدل قانون العقوبات لتشثشمل المادة «01184» منه كل من حذ 


الشيوعية او كان عضوا فى حزب شيوعى ٠‏ أو فى حركة انص سار 
السلم أو الشبيسة الدبمقراطية أو ما الى ذلك )١(‏ )» 


جميعا فالقانون بحاكم على نهمة معينة محددة تحديدا دقيقا أما ٠»‏ ماالى ذلك 
فليس لها مدلول فى لغة القانون 


5. 


و 'أصبحت عقربة المتيممين بذلك الاشفال الشاقة !لو بدة اوالاخدام 
,بهذه الوسيلة أصبحت الدعوة الى السلم وحل المشاكل الدوليةة عن 
طر.ق المفاوضات جربمة يعاقب عليها القانون 2 فلا بد من الحرب 

بد من الممارنع الحربية ولا بد من الاحلااف ذلك هو 
الطر.ى الذذى رسمه تورى السعيد للعراقيين وكل من تجاوزه اتهم 
بالشبوعية وطدقت عليه المادة « 89 )١١‏ » واحقطت عنه الحننسبة 
العرافيك ١١‏ 
درمدر فى ؟؟أغسطن مرسوم النقابات العام حيث أطلىق بد 
وزير الدااخلية فى شئون النعابات : وأجاز له الاشراف عليها » وتوجيه 
سيامنها وبعد سدور هذاالمرسوم حلت النقابات © والف بعضها 
من حدبد نحت اشراف البوليسسن السرى » واعطيت قيادتها للفرياءعن 
العمال فقوطعت مقاطعة تامة ء ولم بنضم اليها أحد ‏ وبقيست فى 
العرافق نقابتان من الثقابات المهنية هما نقابة المحامين ونقابة ذوىالمهن 
الطبية لا تستطيعان ممارسة عملهما بحربة بعد أن حدد المرسسوم 
حدودا نسيقة اهما وعرضهما لسيف التعطيل المصلت 
وفعدن قا ببسيو مرسوع الحبعات الفيك تجو حية حخمية 


جاء فى المذكرة التى وبجهها أحرار العراق فى سوريا الى الرئيس الهندى نهرو 
عن 
* لما كانت المادة السابعة من الدستور العراقى قد ملمت منعا باتا نفى الم راقيين 
حارح العراق فقد جاء مرسوم اسقاط الجنسية نقضا فظا للدستور المراقى ؛ 
وحيلة نر مشروعة لنفى العراقبين خارج المراق بعد تجريدهم من جنسيتهم الصراقية 
ولما كانت الاحكام تصدر بعد محاكمات صسوربة فقد لجأت الحكومة الى هذه 
الحيلة لأتخلص من معارنة عدد كبر من المواطنين فاستصدرت عليهم أحكاما جائرة 
وفق الماده 5 )!١‏ أولا نم بعد اتمام مدد الحكم عليهم تسلمتهم الشرطة من السجون 
واعتقلهه : وجردتهم الحكومة من الجنسية العراقية » ونفتهم الى خارج البلاد » وقد 
ملت هذه الاعمال الحائرة عددا من المحامين »© منهم توفيق ملم نالب رئيس لقابة 
المحامى والمحامى كامل قزابحى الذى كان قائما بأعمال القنصلية المراقيةبالهند سابمًا 
وقد سنمنهما الى السلطات التركية حيث اعتقلتهما فى سحن الاجانب قرب أنقرة وهما 
في السحن المذكور الآن » 
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الاحزاب والجمعيات واللوادى سياسيية كانت أو احنماء.ية اء أدبية 
أو فنية أو ديئنية أو رياضية حتى يلع مدموعها 115 خنزيا ٠‏ جوعية 
وناديا واباحج المرسوم الحديد للح كخومة الإتتراف على ألا جرات 
والجمعيات اشرافا تاما. والاطلاع على -حماباتها وإسماء منتسسبيها 
وسياستها » والاعتراض على برامجها وتعديله والنحك فى "كل 

قَُ معمعان اصفار المر اسيم احرى بورى اللمعوسد الإتحابنات 5 
وكانت « نموذجية » فى التزييف لم بشهد تاريخ الراق انتخابات 
جرت على غرارها قط فقد كان المرشحون غم الحكه ميين هعتقلون 
والبوليس بمنع كل المشتبه فيهم من الاشتراك فى التفسدونت . وتى 
جهات معينة من العراق لم بجر اى تصويبت وأكتفى بالقسسائم التى 
الحكومة وحاولوا الاشتراك فى الانتخابات ‏ ونتبيحه لذلك كله فاز 
اكثر من ٠‏ هأ » نائبا بالتزكية من مجموع هغ “ انا. ء مددت 
الحكومة المر ثشسحين المشكوك فىأمر ولانهم 5 وضغطب علووه للاتستحابف 

وأتم نورى العيد عملية ٠‏ الإستهتاء » وحصل على محلسنى 
نيابى مطواع لا يجرؤ ان يقول له : لا ! 

وبعد ذلك تابع سسيرته فى اصدار المراسيم 

فأصدر فى ١.‏ نوفمبر مرسوم بالمطبوعات ٠‏ وعطل به ما تبقى من 
الصحف والمجلات » وحتم تقديم طلبات جدندة تخضع لبنود المرسوم 
وتمجيد كل صاحب سلطة ؛ والخوف من نشر أى شىء يعبر عن رأى 
الشعب » ولا بصادف رخضى لدى الحكام الود واضشاف آلمر سوم 
الجديد فيودا ثقيلة على اصدار المطبوعات » كما نص على طائفة كبرة 
من « المحظورات » لاتسمتطيع الصمحف الكتابة عنها : منها ماتصسل 
بالبلاط ومنها مايتصل بالحكومة » ومتها ما يتصل بالجيشي وا لبوليسن 
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وحددت المواضيع التى تنكلم عنها المحف تحديدا ضيقا » وفر خسف 

وبعد بومين من اصدار هذا المرسوم صدر مرسوم الاجتماعاات 
الاحتعاعات . وحدد طول المظاهرة وعرضها ١‏ !!) ومواصفات أخرى. 
مفيفكة ‏ :هايا تفيلة حجن لون تسر لوقا مسايده حر 
لا تعطل المرور كما هتح المرسوم لوزير الداخلية حق تحدس 
الشعارات وأحاز له اطلاف الر رصاص على المتظلاهر بن 6 وفرضى 
عقوبات صارمة على الذين يخالفون احكام هذا المرسوم 

هكذا نسفت هذا المراسيم الدكتاتوربة كل بقابا الحجربات 
قانون خدمة ضباط الاحتياط بحيث استطاع ان يسوق كل المفصولين 
الن قوواك القدربيع الفسكرق يوانها مف كزين الحدهها و التمفدى: 
والآخر على مقربة من الشعييه الماعدد الاتجليز نه وق هذى 
الحامعات حياة حافة تحت رحمة القوانينالفسكربة الصارمة »© وابعدوا 
عن الحياد العامة : وجمد نشاطهم ‏ وكان فيهم عدد كبير من الكتاب 
املك نورى والشاعرين عبد الوهاب البياتى وعبد الرزاف عبد الواحد 
والفنان المسرحى بوسف العانى 
الكتب ذات النزعة الفكرية » واعشرت « مستمسكات » حرمية قلام 
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تقرببا » وتشددت فى السماح للكتب أدبية كانت أو سياسية أو 
اجتماعية أو اقتصادية : ولم تطرح فى الاسواق الا كتب الثقافة 
الرخيصة وقصصي الاجرام والمشاكل الحنسية . وكل الكتايات ذات 
النزعة الاستعمارية . 

واخذ البوليسس يقتنص بعض المواطنين من السوارخج وتحرض 
على البعض الاخر رقابة صارمة ء وازداد عدد الجواسيسن ٠.‏ والنثوا 
فى كل مكان ؛ واستبيحت دور العام للبوليس الذى اخذ بنيز عالعالاب 
من كراسى الدراسسة ؛ ويلقيهمفى غياهب السسجن ١‏ او بحرمهم من أكمال 
التعليم 

ولم تعد الانسسان أى أانسان فى مأمن من الموب غيلة بهد ان 
اصبح البو ليس بطارد المواطنين : ويطلق الرصاص عايهم ٠‏ ونشال من 
بريد اغتياله دون خوف من قاتنون 

وكان كل اجتماع مهد يكون صقيرا يفضي بيقوة الرصاص ٠‏ و ينكل 
بالتححمعين تكيلا فعا © .و فحت الدون بزالواقت أنوابيا لثزلاء 
كثر » وارسل مواطئون للمناق فى نقرة السلمان . وعين تمر «بدرة 

وساد حكم ارهابى مقيت لا يحترم شريعة . ولا بعتر ف بقانو ن 
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الومسزاساتست 


كن نورى السعيد لتركيا حبا عميقا منذ أن اخذت تساهم فى 
المسروعات الاستعمارية لتهددد الاتحاد السو فياتى 

ومع ا لتركيا تاربخا أسود فىالعراق 4 ومذابحلاتحصى : وأطماعا 
معر : فة فى لواء الموصل فان نورى السعيد نسى هذا كله حين إراد له 
الاستعمار أن شنى 

وفى عام 11537 اشترك العراف مع تركيافى ميثاق سهد آباد . 
أول ميثاق عدوانى وبعد عثير سنين من انعقاده عادت عواطف نورى 
العبيد نحو تركيا الى الاشتداد وكان ذلك بعد نهاية الحرب 
بعام ٠‏ وفى نفس الوقت الذى فكر المستعمرون فى الاحلاف » وسعوا 
امح نيا 

وفى عام 1115 سافر نورى السعيد الى تركيا موفدا من قبل 
وزاره توفيق السويدى التى فوضت اليه أمر اجراء مبساحثات دون 
البت فيها غير أن نورى تخطى ‏ على عادته ب حدود التفوريض »© 
وتوصل الى معاهدة مع تركيا فرضت على مجلسسن الوزراء فرضا ») 
وأصبحت تركيا بموجبها ” الجارة العزيزة » التى تشترك مع العراف 
فى تاريخ واحد لى تاريخ ؟: 

وكانت هذه اللمعاهدة بدابة لاشراك تركيا فى الجامعة العربية ؛ 
وربطها بمحصمٍ واحد تهيثة لكل مشروع يطرح فالمستقيل يخصوص.ن 
الدفاع عن الشرق الاوسط كله وفى المماهدة كذلك اشارة اللى 
المصالح المشتركة فى الدفاع : والى التدابير الموحدة للمحافظة على 
« الامن الداخلى » وتبادل الافراد غير المرغوب فيهم » وما الى ذللاك 
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من أمور تلسسيق الاعمال ضد الثورات الداخلية ومن أجل نمع.د 
السبيل للدخول فى احلاف اوسع نطاقا 

وبدا تقرب ملحوظ الى تركيا ششتد كلما ساهمت اعد _ار< 
العزيزة » فى مشيروع جديد من مشاريمع الخرب الاسشعمار 

وبعد أن أبرم الاتفاق التركى ‏ الباكسسائنى ف ؟ أبرس ١95+‏ 
اخذت تركيا تنتردد كثيرا على لسنان الجمالى رنيسن الوزر 1.اك 
واريقت على عتبة محبتها عواطف الحكام العراقيين يفزاره ‏ سبال 
الجمالى بالرغم منهذا كله فشل تقر ببتركيا الى نعوس العراخيين 
وعورض معارضة شديدة فى ربط العراق بالإتفاق الثنانى أأعه: ن بين 
تركيا والباكسئنان فثرك الامر لدورى السعي.د 

عنما تعاء تووض ‏ السفنة ان الحق فيان أو حناات.. يميه 
للملك الى توثيق علاقات الاخوة مع جيران العراق ٠‏ والى حلفا تركب 
باكسدتان بالذات كنموذج لما بطمع فيه من العلاقات الدوليه 

وهكذا اتضح منذ البهاية مايريد أن بقوم به نورى العيد 
بالاشتراك مع تركيا لند. : القضية التى طرحها الاسعمار مك هانه 
الحرب 2 وهى قضية الاحلاف العسكرية 

وفك حبيية أكون من مص زوق السعيك الى بالط فاع 
مندر بس رئيس وزراء تركيا بزيارة الى يقداد . وابفق مم :ورق 
السعيد على خطوط مشروع لحلف ميكرف تقر كن على الثازه: غرعيةه 
كنها للانضمام اليه وبعد أن انهى مندرسى مباحناته فى بغد': زار 
دمشق وبيروت »؛ وتباحث مع الحكومتين السورنة واللبنائيةمئ حئات 
عن ,رسهبية وضتاحييا راز : م رس اتا تنك او نتن ان ؛ الول 
العربية لتأبيده فى مسسبعاد 

وقد تحدث صيرى العسيلى رئيسن وزراء سورنا بعد ذلك عن 
مباحثات مندرسى والضغط الامريكى بصراحة . وذكرقالجلس؛ لد.'بى 
محاولات تركيا لجر سوريا الىالاحلاف : وأشار الى أن أمركا - كم 
قال له السغير الامردكى فى تركيا ب لم تعد : ف للضي 0 تعد 
تعتبرها اداة لتنظيم العلاقات بين دول المنطقة وأن الحالة الدولية 
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تنالب التفكير فى ابجاد منظمة اكثر صلاحية من الجامعة العربيةنقوم 
بعبء الدفاع عن منطقة الشرى الاوسط الحيوية بالنسبة للامر كيين 

غير ان مساعى مندريس وامريكا لم تأتباىنجاح:وجوبهت زيارة 
مندرسى بسخل واسع النطاق من الشهعوب العربية »4 ومن اغلب 
حكوناتيا” ,والعتت على اتن ذلكمزفيرى العاهرة: ووز جاء القن 
العربية ب وتفيب عنه نورى السعيدتخلصا منالفضيحة والاحراج ب 
رقامب مخصر بدوررائع ق فضح الاحلاف : والدعوة الىعدمالاشتر آك 
فيها ووقفت المملكة العربية السعودية الى جانبها » وانتهى اإؤتمر 
بتوحيه ضربة شديدة الى سياسة الاحلاف 

غير أن نورى السعيد لم يعبأ بهذا كله » ودعى مندرسن ثانية! لى 
بنداد فجاء هذا بخفاء تام » وأحيط بحراسة شديدة جدا ء وى 
8 فيبرابر ه6١١‏ وقعت وثيقة حلف بفداد التى أذيعت من بغناد 
وأنقرة بعد يومين 

وتمور نيه الادة القافينة حن. الخلف: القن تضكعان اند كوت 
« المبئاق مفتوحا للانضمام اليه من قبل ابة دولة من دول الجامعة 
العربية وغيرها من الدول التى بهمهاأمر السلم والامن فى هذه المنطقة 
بصورة فعالة : والمعترف بها اعترافا كاملا من كلا الفريقين الساميين 
المنعاقدين 2 ولآبة دولة منضمة الى هذا الميثاق ان تعقد انفاقيات 
خاصة مع دولة او اكثر من الدول الاطراف فى هذا الميثاق » 
سارعت بريطانيا بالانضمام الى الحلف » ونفلمت علا قاتها مع العراق 
بمعاهدة صارمة سميت بالاتفاق الخاص حلت محل معاهدة .117( 

وكان نورى السعيد بين آونة واخرى يدعو مجلس ثوابهللاجتماع 
وبعرضس عليه قسسما من اتفافياته » وبأمره بالمصادقة عليها بصورة 

عل 

وعلى هذهالشاكلة انعقدت « جلسسة مجلس الامة التاريخية ! ! » 
حيث أبد النواب والاعيان سياسة نورى السعيد الرامية الى عقد 
حلف صداقة ودفاع مع « الحارة العزيزة تركيا » دون أن بعررض 


كا 


على المجلس نحسى مكتوب لاتفافية معينة وعفد المجللىجلسة أ خرى 
لابرام الحلف ولم تورع نصوا صه على الحاضر بدن ٠.‏ واكتمى بقراءتها . 
وامهلوا عشرة دقائق لمناقشتها وام «مرض ‏ كما يقول النائب 
المرافى تو فيق المختار د اللإنفافق الخاص بين بر يطانيا والعراق 95 
ولا المذكرتان اللتان تقدم بهما تورى اللتميد الى بر بطانيا ٠.‏ والججوابان 
اللذان تلعاهما من ممثل بر بطانيا 

اتفاقية خاصة تعتير من اثقل المماهدات 
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النسلانااع 


مان باد وبل موا رطان 


الاشضياء التى قيلت عن حلف بفداد كثيرة » وقد اصبحت واضحة 
لكل انسان أهداف الحلف المدوانية » وضرره بالاس تقلال الوطنى » 
وخطره على الحركاتالتحررية فى الشرق الاوسط » وتعريض سلامة 
نعوبه لخطر الحرب الذربة . ولا اريد أن اطيل بتفنيد مراميه 
١‏ الرسمية ( وادعاءاته فى الدفاع واكتفى بأن أعرر ض طر فا مما دار 
فى مجللسى العموءالبريطانى بصدد مناقشة هذا الحلف فقدتحدث 
المسوّولون الانجليز بكثير من الصراحة » ومن أقوالهم نستطيع أن 
نفع على الحروف نقاطا اكثر من تلك التى يضعها حكام بلاد حلف 
بغداد ١)‏ السلمون «6 

فى ؟ ابريل 1108 عقد مجلس العموم البريطانى جلسة للموافقة 
على انضمام بر يطانيا الى الميثاق التركى العراقى « حلف بفداد » - 

وفى البدابة تحدث انتونى ناتنج وزير الدولة للشوّن الخارجية 
فشرح سياسة الحكومة البريطانية فى الشرف الاوسط بقوله )١(‏ 

« كانت السياسة البربطانية فى الشرق الاوسط ترمى منذ امد 
طويل الى تاسيس وسائل دفاعية فعالة لتلك النطقة والحافظة 
عليها .. وكانت هذه الحاجة تقررها فى الافى الحقائق الجغرافية 
البسيطة والاعتبارات الاستراتيحية فقطا ما الآن فأن استثسار 


امامتولا عوسي وبسؤسم 0 


)١١‏ ترجم الاستاذ حسن الدحيلى جميم مناقشسات مجلس المموم عن حئفف بففاد 
ف كتابه « ميثاق بففاد » 
ونحن فى الوقت الذى ننقل منه هذه الاقتياسات لابفيب عن ذهننا أن الاراء ١‏ لنى 
أبدذيت مواء مي العمال أو الحا كين تلتقى فى نقطة واحدة هى الدفاع من الصالح 
الامتعماربة, البر بظانية و#كثئف اتجاه الاحزاب الصاكمة فيها 
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منابع النفط قد اضاف عاملا مهما الى ضرورة تأمين وسائل د فاعية 
كافية وفعالة فىهذه المنطقة . وقد تبدلت » فىالوقت نفسه : الصورة 
الاستراتيجية والسياسية تبدلا عظليما فظهرت فى ميدان ا*"شرق 
الاوسط الحركات القومية كما ظهرت الاسلحة الذرية وبنبخى أن 
نحسب لهذين العاملين حسابا » وان نكيف بموجبهما خططنا وهنا 
مافعلناه فى اتفاقنا الجديد مع العراق وانضمامنا الى «٠‏ الميئاق التركى 
المراقى » . ان حاجتنا الاستراتيجية اليوم تدور حول محان: 
وتعزيز الجناح الابمن المتطرف « للنظمة حلف ثشمالى الاطلى » 
.0 '1. فى .ل ( ناتو )2 هذا من ناحية ء اما من الناحية الثانية فان 
تبدل الاوضاع السياسية بتطلب قيام تنظيماتنا الدفاعية على * .ساس 
امشاركة مع دول ذات سيادة » وعلى قدم المساواة 

وكما هو معلوم لدى المجلس أن معاهدة سنة ١17.‏ على وشك 
الانتهاء ) وأن مفعولها سينتهى بعد مفى ثمانية عشر شهرا 2 وبدلا 
من انتظار موعد انتهائها قررت حكومة صاحبة الحلالة أن تسدتفل 
الفرصة التى اتاحها « الميفاق التركى العراقى » لنقيم علاقانتا مع 
العراق على نطاق اوسع وآمل أن بدرك المجلسس الحكمة اإتأية من 
اتخاذ هذه الخطوة 

أن الوحدة يمكن أن تنمو ولا بمكن أنتفرضن وبصمح هذ١‏ القول 
نفسه على أقطار الشرق الاوسطا وهذاماآلت اليه حعا تجربتنا 
الفاشلة حول مشروع عام ١561١‏ العقيم لتأليف « منظمة الدقاع عن 
الشرق الاوسط » . ولا تستطيع حكومة فىهذه البلاد » وهذا األدرس 
عالق فى الاذهان » الا ان تدرك أهمية ومفزى الحركة التلقائية التى 
قامت بها كل من تركية والعراف لتوحيد مساعيهما من '<ل د فاعهما 
المتادل . 

ان مصلحتنا الاساسيةتقتضى » أقول ذلك وانا متأكد مما اقول : 
ان نشجهع قيام هذا المسعى من قبل أحد شركائنا فىمنظمة «الناتو» » 
وصن. قبل احد حلفائنا القدامى فى العالم العربى وعليه فان فرصة 
كهلاه “بنبفى آلا تفلت من بدينا » كما ان هذا هو الوقت الناسسب لتقيم 


وا 


بربطانيا تنظيماتها الدفاعية مع العراق على اسان جديد ٠‏ وتو بد 
انضمامه الى « الميثاق “» تأبِذا تاما » آملين أن تننمو وتنتثش, هذه 
القوة والو حدة الجديدة : وتتناول بعد ذلك أقطارا اخرى ف منظقة 
الشرق الاوسط 

أن هذا التنظيم الجددد وان كان مهما فى شكله الحاضر الا انه من 
الممكن ان دؤدى الى تكوين منظمة دفاعية أوسع : ويحقق بالتالى الى 
النرف الاوسط كله سلامة اوسع وأعظم وليس فى هذا« الميثاف » 
مابهدد أو دضعف أو يقلق أدة دولة مندول الشرق الاوسط . وليسن 
موجها ضداأى أحد فى النطقف 0 
الدول انه والحق قال لبحترم استقلال -< جميع الا فطار وبعدم تعهمدا 
معينا لابة دولة تود الانضمام اليه 

وتنص الادة الثالثئة من الميثاق بصورة خاصة على أن الفر نين 
المتعاقدين سيمتنمان عن التدخل بأى شكل من الاشكال فى الشئون 
الداخلية لاحدهما الآخر وهذا الضمان والتمهد لاينحصر تطبيتهما 
على الفر بقين الاصليين للميثاق بل بتعدى ذلك الى الدولالمنضمةكا فة 

وفى الظروف الحاضرة ليست اسرائيل فى وضع بساعدها على 
الانضمام الى « الميثاق » . اذ أن المادة الخامسة منه تجمل «الميئاق» 
مفتوحا لانضمام « أى دولة من دول الجامعةالعربية وغيرها منالدول 
التى بهمها امر السلم والامن فى هذه المنطقة بصورة فمالة والمغتر ف 
بها اعترافا كاملا من كلا الفر بقين الساميين المتعاقدين » 

ان التعهد بالامتناع عن التدخل فى الشئون الداخلية لابنطيبق 
اذن » كما نصت المادة الثالثة » الا على الدول التى سساعدها مركرر ها 
على الانضمام الى « الميثاق » ولكئنى اعتقد » وهذا هو اعتقاد حكومة 
صاحية الجلالة » ان « الميثاق » والتنظيمات المنيثقة عنه سيحقق »© 
كما سأوضح ذلك فى معرض كلامى » أمنا اعظم الى جميع دولالشرق 
الاوسط بمافى ذلك اسرائيل 

دين 

ولا شىء يبدل » بموجب هذهالتنظيمات وباى شكل من الاشكال » 

موقف حكومة صاحبة الجلالة او مسئولياتها أو التزاماتها التى نض 
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؛ ع ال بح الثلانى وم ذا ماتمدة حجييا للد ان عع_ذ١ا‏ 
البشاق » وهذء التنيمات لانتعارض مطلقا مع مصالع اسرائنسال ٠‏ 
ولا نهدد ابة دولة ‏ اسرائيل او ائة دولة اخرى فى المنطقه 00 
0 قي 09 داع 7 ١‏ ىم 8 أيه . 
وقبل ان انتهى من بحث الميثاق التر'ى ات ردان 
. م الانتاهال مانعت عليه المادة السادسة حول « الجالسن 
استرعى الانتباه الى 8 0 
الوزارى الدائم » الذى سسيتم تأليعه بده بحسب عدد أعضاء الدول 
المنضمة الى « الميثاق “» لابقل عن اربعة اعضاء »؛ والذى سميكوى على 
غرار المجالس ل لمنصو ص عايها ف تنظليماننا الدفاعية مع دول حلف 
شمالى الاطلسى ١‏ الناتو ) واتتحاد غربي أوربةومنظمة الدفاع عن قطار 
جنوب شرقى آسيا وسيتكون بموجحب هذه المادة جهاز ادار ىدام 
تولى اعادة النظر فى أعمال منظلماتنا الدفاعية المشتركه وتلنسيق 
سياساتنا بين حين وآخر 
والآن دعونى اتناول الملامح الرئيسسية «٠‏ للاتفاق الخاص “ المعقود 
بين المملكة المتحدة والعراق والكتب اللملحقة به فمنذ ان القى معالى 
زميلى المحترم بيانه فى مجلس العمومفاليوءالثلاثين منشهر مارس 
المتحدة فى بغداد ولن أعيدماقاله معالى زميلىالمحترم حول « المدثاف 
الخاص » اثناء المناقشة التى دارت فى الاسبوع الماضى ولكنالمجلس 
قد بهمه أن بعرف كيف أن التنظيمات الجديدة ستحقق مطالنا فى 
وضع سياسىواستراتيجىاصابه تبدلجوهرى كبير منط عام. ١115‏ » 
« كروسمان » فقمال ردا على أحد النواب المحافظين « استطيع 
اردنا ان نترك كل شىء للامم المتحدةفلن تكون لدينا سياسة فو الشثرف 
الاو سيط ٠‏ ولكننى لا استطيع أنأوٌ بده من أن هذا « الممثاف ) سسليكون 
نقطة انطلاق فى حل مشاكل المالمين المربى واليهودى » وارى ازاما 
على أن ابين فى أن حقيقة الامر هى خلاف ماذهب اليه ؛ فالميناقف 
بزيد فى صبموبات حل هذه الشكلة . 


ا 


وسأناقشس « الميثاق “ أولا من وجهة نفلر الملاقات البربطانيةمع 
العالم العربى والدفاع عن منطقة الشرق الاوسطا انلى مستغفربي 
كيف أن أحدا لم بذكر فى هذه المناقشة حتى الآن الحقيقة المهمة وههى 
إن هذا « الممثاف ” الذى عزز مركزنا فى الشرقف الاوسط كما بذهسب 
البعض : قد شطر عمايا العالم العربى من أوله الى آخره . وريما 
استدعت الحكمة الا بذكر أحد مصر وعلاقات مصر بهذا « الممثاق » 

و بهمنى أن أسمع رأى وزير الخارجية عما سيكون عليهمستقبيل 
جامعة الدول العربية : التى هى احدى اعماله الاصيلة فى حق ل التنظيم 
الدولى لقد اقترح تأسيسهافى آخر سنئة من سنوات الحرب 
العالمية الثانية وقد انزل بها هذا « الميئاق » ضربة قاضية تقرسا 
وأريد ان أسمع مابقال عن التبدل الذى طرأ على سياسة بريطانية 
الخار حية الذى ادى الى هذا التفكير الاساسى الحديد ‏ وهذا اقل 
مابقال فيه . حول علاقاتنا بالدول العربية 

« ان المعاهدة الاولى الميثاق التركى العراقى كان ذلك قبل 
بضعة أسابيع فقد تكلم جمال عبد الناصر بصراحة تامة حول 
الميثاق : واعتقد أن وزير الخارجية يتفق معى أن وجهة نظر المصر بين 
حول « الميثاق » تتصل على الاقل بمو ضوع هذه المناقشة كماتتصل 
وجهة نظر نورى السعيد لقد قال جمال عبد الناصر ان نوري 
السعيد صنيعة البريطانيين منذ أكثر من عشرين أو خمس وعشرين 
سنة 

هنا قال أنطونى ابدن ممترضا : هذا تهجم »© وف الوقت نفسه 
غم صحيح . 

فآجاب مسستر كروسمن : اننى انقل ماقيل ومعاحترامى 
المفليم لوزير الخارجية أود أن أشم الى ما قام به نورى السعسد 
فعلا لقد اجرى انتخابات جديدة » وكته مهد اليها بحل الاحزاب 
المراقية كافة . وقد صادق البرلمان المراقى الميثاق التركى العراقى 
بطر بقة تعيين الاسماء وتعذر على اى انسان أن بدعى أن مناقثلة 
حقيقية قد جرت حول « الميثناق » ينبفى أن ندرس الاختلا ف 
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الموجود بين جمال عبد الناصر ونورى السعيد فالاول قد جاء الى 
الحكم بعد أن قام بثورة نشد الاستعمار الغربى ٠١‏ واصبح اللانى فى 
الحكم لانه خدم الاستعمار الغربى بأمائة طلبلة الخمسنى عثيرة سدنة 
الماضية 

سم انطونى ابدن : لقد انفق العراق . أكثر من أى قطر من أقطار 
الشرق الاوسط ؛ مبالغ كثيرة على مشاربع الاعمار بغية تحس ين 
الخو ال الشعت العراتى .وسفن أن تقال مما فااقلن .ان فئذانه 
رجل لهذه البلاد ليست سببا فى التهجم عليه 

مستر كروسمن : انا سف أن ينتقل معالى المحترم الى مو ضوع 
آخر يختلف كل الاختلاف عن الموضوع الذى نحن بصدده.ان ماقلته 
وأعيد ما قلته ‏ لا علاقة له بالاعمار مطلقًا » قلت ان كل وأحد فى 
الشرق الاوسط بعرف أن نورى السعيد مرتبط بالغرب وعليه فان 
تو قيعه على قصاصة ورف أخرى لابغير فى الموضوع فيد شعر < . لقد 
اخمد صوت العراق »© وأظهر عدد كب من العراقيين معاو ضتهم 
للتحالف مع الغرب : ومعنى هذا أن هناك درحة من الفلقوالا ف طراب 
تحيط الميثاق المذكور لاتدعونا نبالغع فى قيمة هذا النحاح 
الدبلوماسى الجبار 

اننى فى الحقيقة لا الوم وزير الخارجية على عقد هذا « الحيثاق » 
أذ هو لم بمن بعقده كثيرا ولم بستند الى مبادءة بريطانية » بل 'لى 
أمربكية » والشخص الذى ينبفى أن ينال هذه التهانى بحقارة هو 
مسسمتر دالاس . فهذا عمله الثانى فى الشرق الاوسطا ان معسالى 
زميلى المحترم نائب جنوب لويشام ١‏ مستر هربرت مور يسون ) 
يضحك حول ما اقول 

سدور موويسون : لاحك وما كنات لأعمل: شيكا 

مستر كروسوهن : اظن اننى سمعت وزير الخارجية «تمول . 
هذا مضحك . . هل ستطيع أن بنكر أن الخطة الامركية ترمى ؛ 
وليست هى خطة غي معقولة » الى ابجاد تحالف دربط اليونان وتركيا 
وابران وباكستان والعراق » وآن هذه الخطة تلتقىمع خطةالبر بطانيين 
الذين عليهم أن تعيموا علا قاتهم مع مصر على اساس من الصفاقة ؟ 


74 


وعليه فان الر<ل الذى نال ما بريد هو : فى الاعم الاغلب » وزسر 
خارجية أمربكا ان الامركيين يعتقدون » اكثر ممايعتقدالبر يطانبون: 
بتقدب. هذا النوع من المساعدة المسكرية المباشره الى الدول العربية . 
وبعلم وزير الخارجية حق العلم أن الامر كيين يقدمون هذهالساعدات 
بسخاء عظيم لقد قيل لى ان اربع فرق عسكرية ستتكون فى العراق 
دمو حب هذه الاتفاقية »© وانها ستو لف نواه ذلك الحيش العظيم الذوى 
سيدافع عن الشيرىٌ الاوسط ضد الهجوم الروسى 

وآمل أن تساور وزير الخارجية ما بساورنى من شكوك اذا كان 
دخيل اليه ان أول هدف سسعى اليه جيش عربى هو اله فاععنالشرف 
الاو سط سد روسيا ان كل من بعمرف الشرق الاوسط يدرك 
جيدا انه فى حالة وقوع هجوم روسى فان العراق سيعقد الصلح مع 
روسية بأسرع وقت ممكن وانلى لا الومه . فهو لا يحلم أن سستخدم 
جيشه لتحقيق هذا الغرض الخطير » بل بريده لغرض واحد ؛وواحد 
فنقط : هذا الفرض هو استخدامه فى الجولة الثانية ضد اسرايل 
وعلينا أن نعرف جميعا أن تفاضينا عن هذا « الميثاق » وتسمترنا عليبه 
معناه تغاضينا من جحيش ستخدمه العراق » اذا ما استخدمة:وار جو 
الا سستخدمه : فى الحولة الثانية ضد اسرائيل 


نم تساءل مستر كروسهان قليلا : هل حقيقة انسيطلرةبربطانية 
على العراق ستكون فى المستقبل اشد من سيطرتها على الاردن اليو م3 
اننى لفى دهشة واستفراب فالعراقيون لا يحبون أن يسمع وا 
كثيرا أن الاستعمار البربطانى يريد ان بفرض وجوده ثانية هناك . 

فرد عليه مستر فريزر بقوله : لو تصفح حشرة النائب الحنرم 
جريدة « اللمانشستر جاردبان » اليومية لاداعى للانجليز اذا ماساعد 
الحظ على اقتناء نسخة منها ‏ لتوصل الى أن نفوذ بريطائية فى 
هذه الامور قد بكون اعظم مما كان ومن البديهى اننا حين برم 
ميثاقا عسكرنا »© باعتارنا حلفاء » فان منزلتنا هذه تكون اكثر كوة 
من بقائنا كدولة لم تزل تحتفظ يحمابة على البلاد آنذاك . 

اعتقد اننا عدنا الى الشرق الاوسط من حيث الاساس لضمان 


م 


الصلحتين المزدوجتين اللتين كانتا موضع اهتمام سياسة بريطانيا 
الخارجية هناك الاولى صيانة المنطقة من هحوم خارجى ٠‏ والثانية 
وبقدر اللمستطاع : صيانة الامن الداخلى واعتقد انهذا المياق تحقق 
لدرجة كبيرة هاتين الغايتين فمن ناحية خارجية : من ناحيه منطقة 
الشرق الاوسط كلها : ونى نطاقهذهالمنطقةادخلاسرائيل وا ساكنان. 
بصم وحود منطقة أمن فى العراق ذات فائدة واأعتقد أنه كلما ككانت 
المناطق اكبر واوسع كانت الفائدة المتأتية الى الماطقة كلها أعم وأن 
1 الممثاق » و« الاتفاق الخاص » سسيعودان على النطفقة بالفائدة 
وسيعود « الميثاق » أيضا بالفائدة على الامن الداخلى فى العرا'ق 

وأهم من هذا كله ان لبربطانيا مصالح خاصة فى العراق و لهذا 
السب نهب لحمابية هذه البلاد من العدوان : ونتعقد معها معاعهة 
والمعاهدات لا تمقد حزافا وموائيق التعاون المتسادل لا تعقد اللا اذا 
انطوت على فوائد حقيقية . وبفغض اللظظلر عن مسيالة الشرق الاو سط 
وبغض اللظر عن اللسد الثمالى »© فان هذه المنطقة على حانب عظيم 
من الاهمية والفنى » وهى اجدى المناطق القليئلة فى العالم حيث تعيض 
الموارد الطبيعية على السكان بدلا من فيض السكان على هذه الموآرد 
خمسة ملابين نسمة »2 وفيها من الارافضفى الزراعية ما مساحته هرم 
ويمكن تطوبرها » ولنا فيها مصلحة هاهنامتطقه تقم على رأس 
الخليج الفارسى الذى نحتفظ به حتى الآن بمناطق نفوذ مهمة. وامامنا 
« ميثاق » بمكن أن بعود على منطقة الشرق الاوسط كلها بالفائدة 
وذلك ليساعد على توطيد الامن فيها » ميثاق يمكن ان يمود بالنفع 
حلقام على قدم المساواه 4 مئاق سيعود على الشعب المرائى تفع 
حقيقى » وسيساعد على توثيق علا قاتنا السلمية مع هذا الجزى الغنى 


م١‎ 


ونحوت سر انطونى ايفن بعد ذلك فقال : لمل من الافضل إن 
ابدا بالاجابة عن سؤالين طويلين وجها الى قبل ان اتطرق الى الاسسى 
العامة التى بستند اليها « اأيثاق » 

سل أيام سائنى حضرة الزءيل المحترم نائب هورشام : عما اذا 
كانت الاتفاقية تؤنر بشكل من الاشكال على استقلال الكويت:ويسرنى 
أن أقول انها لا تؤتر : واطمئنه أن الاتفاق الجديد مع العراق لا بتناول 
بآى حال من الاحوال مسسولياتنا الخاصة تجاه الكو ب توالدولالاخرى 
الواقعة على الخليج الفارسى هذا جواب احه الاسئلة أذكره على 

والآن أنتاول مناقششة الموضوع الاسابى المطروح امامكم مساء 
هذااليوم مماائاو استغرابى قليلا » وهذا ما ينبغى التصر بح به » 
ان الاهمية الاستراتيحية المنرثقة عن ارتباطنا بتر كيا فى هذه المنطعة 
المهمة من العالم لم تنل الا عنابة قليلة حدا » ان بعض حضرات النوابي 
وبقيا أحد التواب ؛ قد أشار الى تضاوٌل نفوذنا وضعف مركزنا 
شبفى أن أقول اننى لا انظر الى مركزنا بهذه الصورة » هذا المركزالذى 
بجمع بيننا وبين تركيا فى هذه المنطقة الاستراتيجية المهمة من شمال 
العراق 

وسدو أن هفا التنظ.م طللما رغب فى تحقيقه اكثر روٌساء اركان 
حرب الجيوش الامبراطورية منذ زمن طويل » كما بعلم معالى النائب 
المحترم : لاعتقادهم أن هذه المنطقة هى أحسسن مركز للد فاع عن منطعة 
الشرق الاوسط من منطقة قنال السوسن مثلا ولهفا فان موقف 
مصر مازال بثير حيرتى نوعاما وقد كنت أظن أن وجهمة النظر 
المصرية : على افتراض انها مقبولة . وكما هو مقبول بصورة عامة ان 
مصر صديقة الغرب وهى مع الغرب »© تذهب الى انه كلما انتقلنا ببيدا 
الى الشمال وكان الدفاع الرئيسى اقرب الى جبال طوروس كان ذ فك 
أجدى الى مصر 

وكما نفضل ان بكون الدفاع عن الجزر البريطانية على نهر الالب 
بدلا من نهر الراين ؛ وعلى الراين بدلا من القنال الانكليزى فقد كتت 


م 


اتصور ان الامر نفسه ينطبق على منطقة الشرق الاوسط كلالاتطباق: 
وينطبق على اسرائيل . وبغض النظر عن المناعب الداخلية التى نعانيها 
المنطقة » ودرجة خطورتها فالدفاع عنها هو فى مصلحة اسراقيل كما 
هو فى مصلحتننا » او فى مصلحة العراف » أو أي قطر آخر هناك . 

وكذلك كلما انتقات حمابة هذه اأنطقة الى الشمالكان ذلك حدى 
لكانها ومنف سنوات طويلة ب منذ مطلع حياة اسرائبل ب كانت 
تركيا صديقة حميمة لها ؛ وليس بمتصور ابدا ان تنضم فى الحقبقة 
الى تنظليمات دفاعية ليست ودية ولا مرضية لاسرائيل وعجلما 
نحلل ونناقششي الاحوال الداخلية لمنطقة الشرق الاوسط من المهم ن 
نتذكر أن هذا « الميثاف » ساعد فى الدفاع عن المنطقة كلها إزاء تهديد 
عظيم تتعرض له . وكنت اظن أن كل واحد فى المنطتمفة مسيقابل 
« الميِثاق » بالترحاب 

واذا جاز لى القول : فأود إن أبين أن مساهمتنا فى تنثليمات 
الدفاع عن منطقة من المناطق لا ترمى الى اثارة الحد الاعلى من المتاعب 
لسكان تلك المنطقة » كما بحاول أن بدعى بعض الناقدين ولا أظنى أن 
أحدا منا بذهب هذا المذهب حقا الا حضره:المحتر منائب شر قفكو فتشر 
( مسمتر كروسمان ) الذى سدو مقتنعا اننى أعظم خلاق للمتاعب بى 
جميع الشرق الاوسط ‏ أقصد الحكومة اننا لم ننضم الى هتنا 
« الميثاق » لنشمجع تكوس أاسوا العلا قات بين العراق واسرائيل ٠‏ ولا 
اعتقد أن حضرة النائب المحترم » لو رجع الى قرارة نفسه » بسستطيع 
أن نعتقد نفسه بذلك . لقد كان كلامه مساء هذا اليوم بدور كله حول 
نقطة واحدة وهى أن انضمامنا الى « الميثاق » بجمل الم لاقات بين 
العراق واسرائيل أسوا مم! بمكن أن تكون عليه . 

أعتقد اثنا شبغى أن تحاول توفير درجة توازن معقول فى حمذا 
الموضوع . ان الهدف الذى نتوخاه من الانضمام الى هذا « الميثاق » 
بسيط جدا . فباتضمائنا عززنا نفوذنا ورفعنا صوتنا فى شسسون 
الشرق الاأوسط ٠١‏ اننى أومن ببلادى مهما كان نوع حكومتهما ان 
الغرض الذدى ترمى اليه حكومتى هو بعث جو من السكينةوالاطمئنان 


5م 


وتخفيف حدة التوتر العالمى اننى اوافق على اى تنظيم يؤدى الى 
زباده نفوذ بلادى 
فى احدى الصحف التى نقروٌ ها الآن وحدت هذه العبارة : 


« ويعهقها السريع قَ الانضمام الى النتحالف الحديد حققت بر يطانيا لنفسسها صونا 

منواصلا في شئثون الشرق الاوسط .. » 

هذه العبارة تعرب تواما عن غرضنا 6 الانضمام الىالميثاق التركى. 
البرائي » ولاارى حاجة اريانة في الأرشان العن أجل اوقبي لزنه 
بأى شكل م مي الاشكال 3 أوكما نحدث ُ ا اللدوية عادة ذه 
التى ندرك نحن أنفسنا ناشعها » 

وبعد أن انهى ابدن خطابه وافق الجلس على الانضمام الى حالف 
بغداد وصادق على «٠‏ الاتفاق الخاص » بين المراق وبر نطانيا 

اير :وري تبي الي تبي اباي يي جور ا 

لا كانت علاقات الصداقة والاخوة السالدة بين العراق وتركيا فى. 
المعقودة بين حضرة صاحب الحلالة ملك المراق وحضرة صاحب. 
الفخامة رنسسر الجبهورية التركية الموقم عليها فى انقره فى 5" أذار 
لئة ١515‏ التى اقرت إن السلم والامن بين البلدين جزء لا بتحزا صن 
السلم والامن لشعوب العالم وخاصة شعوب الشرق او 
لسياستها الخارجية 

ولما كانت الماده الحادبة عشرة من معاهدةالد فاعالمشتركوالتعاون 
الاقتصادى بين دول الجامعة المربية تنص على أن ليسن فى احكامه ا 
ما يسى أو يقصد به أن يمس بابة حال منالاحوالالجقوق والالتزامات 


431 


الامم المتحدة 

ونفلرا لادراكهما عفلم المسثولية اللملقادعلىعاتقهمابو صفهماعضو بن 
فى هيئة الامم المتحدة بهمهما استتباب الامن والسلم فى منطقة الشرق 
«١1ه»‏ من ميثاق الامم الملتحده 

فقد اقتنعا بضرورة عقد ميثاق |حقق هذه الاهداف . وعينا لهذا 
الغفرض مندوبين مفوضين . 

عن حضرة صاحب الجلالة املك فيصل الثانى ملك المراق 

صاحب الممالى السسبد برهان الدين باثى أعيان وكيل وزير 
الخارجية 

عن حضرة صاحب الفخامة جلال بابار رئيس الجمهورية التركبة 

صاحب الفخامة عدنان مندر بسن ز بسن الوزراء 

صاحب المعالى البرو فسور فوؤاد كوبيرولو وزير الخارجية 

الذين بعد ان قدم كل منهم اوراق تفويضه الى الآخر فو جدها 
صحيحة ومطابقة للاصول اتفقوا على ما بلى : 

المادة الآولى 
والد فاع عن كيانهما وفعا لاحكام المادد «١1ه»‏ من ميثاقف الامم المتحدة: 
وسجوز أن تثبت التدابير التى بيتفقان على اتخاذها لحمل هذا التعاون 
نافذا باتفافات خاصة تعقد بين أاحدهما والآخر 
المادة الئاسة 

لغرض تحعهيق التعاون المنصوص علبه ف الماده الاولى لأعلاه 

المتماقدين بتحديد التدابير التى شسبفى اتخاذها عند وضم همنا 


ه,م 


الميئاق حيز التنفيذن وتصبم هذه التدابير معمولا بها حال اقترانها 
بمصادقة حكومتى الفريقين الساميين المتعاقدين . 
المادة العالية 

يتعهد الفريقان الساميان المتماقدان بالامتناع عن التدخل باى 
نكل من الاشكال »؛ فى الششسئون الداخلية لاحدهما الاخرى وبقومةن 
بغض أى نزاع بينهما بالطو بقة السدئمية » و فقا لميثاق هيلسة الاصم 
المتحده 

اده الرابعة 

يؤكد الفريقان الساميان المتعاقدان أن ليسن فى احكام هذا الميثلاق 
ما بتناقض والالتزامات الدولية التى يرتبطا بها أحدههما مع دولة 
أو دول ثالثة ؛ كما انها لايمكن ان تخل أو تفسر بما يفهم منه الاخلال 
بتلك الالتزامات الدولية وبتعهد الفريقان السساميان المتماقدان بأن 
لا بدخلا فى ابة التزامات دولية تتعارض وهذفا الميثاق 

المادهة الخامسة 

يكون هذا الميثاق مفتوحا للانضمام اليه من قبل أية دولة مندول 
الجامعة العربية وغيرها من الدول التى بهمها آمر السلم والامن فى هذه 
الماطقة بصورة فعالة والعترف بها اعترافا كاملا من كلا الفريئمفين 
الساميين المتعاقدين وبصبح هفا الانضمام نافذا اعتبارا من تاريخ 
ائداع وثائق انضمام الدولة التى بخصها الامر لدى وزارة الخلرجية 
العراقية 

لابة دولة منضمة الى هذا الميثاق ان تعقد اتفاقات خاصةبموحب 
المادة الاولى منه مع دولة أو أكثر من الدول الاطراف فى هذا الميئاق 
وللسلطة الختصة لابة دولة منضمة أن تحدد التدابر بموجب المادة 
الثانية » وتصبح هذه التدابير معمولا بها حالة اقترانها بمصادقة 
حكومات الفرقاء الذين يخصهم الامر . 

الادة السائدسة 
دشكل مجلسس. دائم من الوزراء للعمل ضمن نطاق اهداف هذا 


م 


الميثاق وذلك عندما ببلغ عدد الدول الاطراف فى هذا الميئاق ».ل بقل 
عن الاربعة وبقوم الجلس بوضع نظامه الداخلى 
المادة السابعة 
نكون هذا اايثاق نافذا لمدة خمسن سئوات ٠‏ ويعتبر محد دا لمدد 
اخرى كل منها خمس سنوات ولاى طرف معاقد أن مسح سآ بابلا غ 
الاطراف الاخرى تحريريا برغبته فى ذلك قبل ستة أشهر عن التهاء 
آبة مدة من الماد المذكورة أعلاه وبقى الميئاق فى هذه الحالة نافذا 
باللسسة للاطراف الاخرى . 
المادة الثامنة 
يتم ابرام هذا الميثاق من قبل كل من الفر بقينالساميينالمه'فدين 
ويجرى تبادل وثائق الابرام فى انقرة بأسرع ما يمكن : وبهنبر نافذا 
من تار بح تبادل وثائق الابرام 
كتب بنسختين فى بغداد فى اليوم الثانى من شهر رجب .سنة 
6 الهجربة الوافق لليوم الرابع والمشرين من شهر فمرا.._ سئة 
ه16 اليلادية باللغات العربية والتركية والاتكليزية : وتكون النص 
الات#ليزى هو المعول عليه فى حالة الاختلاف 


ا 


وسعزائئّاس 


انزئماى ناص بره والعزي ورطايا 


فئلت معاهدة ١97.‏ شوكة فى جسمم السيادة الوطنية منذ اليوم 
الذى وقعت فيه فقد أعطت للانجليز امتيازات كثيرة » وجعلتهم 
ينفذون الى كل أمر من أمور الدولة » واصيح العراق بموجبها « برج 
المراقبة البر بطانية فى الشرق الاوسط » زهاء ربع قرن . 

وقد لقيت هذه المعاهدة معارضة شدديلهة من حانب الشعمب 
المراقى منذ اليوم الذىطلع بها نورى السعيد . فقامت فىطول الللاد 
وعرضها حركة سخط وفضب » واضطر نورى السعيد أن نفرضها 
بالقوة » وأن لابعبأ باجماع المواطنين على رفضها . وبموجب هقه 
المعاهدة اصبح « السغير البريطانى » يحكم المراق خلف ستار ء 
وبحرك دمى الحكام على مسرح السياسة العراقية . وفى الحرب 
تحمل العراق قسسطاكبما من التبعات » فقد كان تالجيوش الانجليز بة 
تعسكر بأعداد كمسر د فى كثير ا وتحصل على امتيازات كثر < ) 
وتنال باجر زهيد جدا كل ماتنتجه الارض العراقية الطيبة . وتتوك 
للشعمب فضلاتالحصول » وتالف الثمار وقد عانى الشعبالمرا قى 
فى تلك الايام السود الشىء الكثير من غلاء فاحشش الى نقص كبير فى 
الخبز والمواد الضرورية » الى مزاحمة غير حرة فى محلات السكتى )»© 
الى اعتداء متكرر على كرامته الوطنية 

ولكن الشعب العرافى كان يأمل أن تنتهى الحرب بانتصار عليم 
للديمو قراطية ولحربات الشموب » وينزاح هذا الظل الاسود عن 
سمائه المشرقة بعد الحرب مباشرة . غير أن الانجليز مضوا فىتشه بد 
فبضتهم عليه وتكالبوا محاولين أن بتظلبوا على المد الثورى افقفى 


هم 


اعقب الحرب بتنظيم المذابح » وتوسيعالحكم الدكتانورى » ومصصادرة 
بقايا الحريات الديمو قراطية . 

وبعد عام واحد بداو! يفكرون فى تغيير معاهدات مابعد الحرب 
وعقد معاهدات جدبيده تمليها الظروف الجحديدة> ظروف المد 
الثورى » وقوة الممسكر الاشتراكى » والتنافس على مناطق النفوذبين 
الحلفاء الاستعمار بين بن أنفسهم 

وهكذا ولدت معاهده بور تسموث كتنظيم حدد بد للنفو ذالا فحليزرى 
فى العراق وفق الظروف الجديدة ٠‏ 

غم أن الانجليز فشلوا على نحو ما رأاشاهدقى قصل سابق : 
وازدادت معارضة الشبعب المرافى لمعاهدهة ٠: ١5‏ وأصبح الغاوٌ ها 
فى رأس المطالب ال* لشعمية 

وبالنسبة للانجليز لم تعد تلك المعاهدة صالحة بعد ان برزت 
الاحلاف للوجود » واريد تطويق المعسكر الاشتراكى » وتعزيز حمابة 
النعوذ الاستعمارىي من الشعور الوطنى الملتهب 4 وأصسحت معاهدة 
كانوا برونها غير ملائمة لان تكو نأ ساسا للعلاقات بين العراقو بريطانيا 

وفى عام ١109‏ تألفت لجنة من نورى السعيد وجميل المد فعقى 
وتوفيق السسمويدى وعلى جودت الايوبى وبعض الساسة رات أن 
مماهدة التحالف بين المراق وبر بطانيا عندما عقدت كانت الظروف 
الدولية تمسستلزم نوعا من الاتساق والتوافق للقتضياتها .. وآن 
... . وبالنظر لوضع العراق الجغرافى »© واهمية موارده النفطية فى 
نموين الجيوش الحديثة مما يجعله هو ومجاوريه من البلاد المنتجة 
لهذه المادة مطمح انظار الدول الطامحة فيه » ويضطره الى اباد 
وسائل خاصة لحفظ كيانه » واموجت اللجحنة شكلين من الاوتباطات 
التنفيذ معاهدة .؟11 كلاهما مر ! 

وعندما حاء نورى السمنعيد عام حل وضم فق بر نامحه المفساء 


1م 


المماهدة العراقية » والدخول فى تنظيم جديد للنفوذ الاستعمارىئى . 
لاسيما وأن هذه المعاهدة تنتهى فى نو فمبر ١1861‏ 

وهكذا توصل نورى السعيد مع الانجليز الى مابسمى « بالاتفاق. 
الخاص بين بربطانيا والمراق » ح لمحل العاهدة القديمة » وبموحصه 
دخلت بر بطانيا الى حلف بفداد . 

وقد استطاع نورى السعيد أن يهرب هذا الاتفاق تهريبا ‏ كما 
فعل فى حلف بفداد ‏ واكتفى بقراءة مواد الاتفاق على المجلسسالنيابى 
دون توزيعهعلى الحاضرين » ولم بعرض المذكرتين ولا الكتب المتبكدلة 
الملحقة بالاتفاق . ولم بعط أى مجالللمناقشة لاى نائب ببدى بعض 
الاعتراض على هفا المشروع . وصادق مجلس الامة فى جلسة واححمدة 
« على انضمام حكومة صاحبة الجلالة الى ميثاق التماون المتبادل بين 
تركيا والعراق والاتفاق الخاص المعقود مع حكومة العراق .. »© 5 ! 

وانتهت معاهدة ١917.‏ بمعاهدة اشد جورا » واكثر انتهاكا 
لسيادة العراق الوطنية . 

ولم يناقش الاتفاق فى الصحف العراقية » ولم تنشر الكتب 
المتبادلة ولا المذكرتان . فقد منع نورى السعيد الصحف من الخو ض 
فيه » ولم بتح أى مجال للسساسة ولا للمواطنين العراقيين لابداءرا بهم 
فى هذا الموضوع الخطير 

ويمكن تلخيص نتائج الاتفاق على ضوء ما صرح به ناتنجقى مجلس., 
العموم البر يطاتى بما يلى ٠‏ 

١‏ اتاح الاتفاق تعاونا وثيقا بين العراق وبريطانيا فى ححالة 
الدفاع والامن « ويشمل هذا التعاون اجراء الندريب المشتركوتو فير 
تلك التسهيلات الضروربة التى تتفق عليها الحكومتان المتعاقدتان » . 

؟ ب يتحمل العراق المسؤولية النامة عن أراضيه » ويتولى 
حراسة جميع منشآت الدفاع فى المراق بما فى ذلك قاعدتى الحبانبة 
والسميبة . وتستخدم هاتان القاعدتان بصورة مشتركة من قيل 

“نوات الصراقية والانجليزية فى الدفاع المشترك . 
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٠١‏ الاحتفاظ بهيئة جوية ومدربين فنيين انجليز « لمسساعدة 
القوات العراقية وتدريبها دون تحديد لسعة هذه الهيئة . 

للطائرات البريطانية الحق فى زيارة العراق « لا جراء 
الدمرينات الشتركة مع القوات الجوية العراقية فى جميسع الاوقات 
وتحت اثراف الهبات البريطانية النى تعسكر هناك دائما ٠‏ 

ه ب توفير تسهيلات المرور والتر<ي ل القائمة واسداء الخهومات 
الطائرات الانجليزية المرابطة فى المراق 

التعاون فى تدريب الجيشش العراقى وبذلك يمكن اللسسيطرة 
عليه سيطرة تامة . 

٠7‏ بقاء بعض متطلبات الدفاع والمنشآت التى ستحتاجها 
القوات البريطانية عند نشوبحربعالية فىحالة استمداد ورتضمن 
ذلك تجديد المعدات وصيانة المنشآت وفى ذلك ارهاق للميزانية 
المراقية . 

م الخبراء البريطانيون يتمتعون بما يتمتع به أعضاء منظمة 
حلف الاطلسى . ويكونون نحت قيادة وآادارة ضساط بريطانين 
مسؤولين أمام الحكومة الانجليزبة ٠‏ 
اتفاق خاص بين العراق والمملكة اكنحدة 
حصحخححخ_ط_عط8صصبص٠'؟بيب*ب0صبص«ببصبصب‏ بوص موا صم م معد 


نظرا لعزم المملكةالمتحده على الانضمام الى ميثاقٌالتعاون المتبادل 
بين العراق وتركيا المعقود فى بغداد فى 514 فبرابير 6م5١‏ 

ولما كانت حكومة المملكة المتحذة لبر بطانيا العظمى وابير لندة 
الشمالية وحكومة المملكة المراقية ترغبان فى عقّد اتفاق خاص وفما 
لنصوص الادة الاولى من الميثاق باعتبارهما شريكين فيه متسساوبين 
ومتمتعين بالسيادة الكاملة . 

فقد اتفقا على ما بلى : 

المادة الآولى 
تقوم الحكومتان المتعاقدتان بادامة وتنمية السلم والصداقة بين 

بلكديهما وتتعاونان من أجل سلامتهما والدفاع عن كيانهما وفقا لميثاق 
التعماون المتبادل ٠‏ 
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المادة الثالية 
تنتهى اعتبارا من تاريخ هذا الاتفاق مماهدة التحالف بين٠امرفق‏ 
وبريطانية العظمى الموقم عليها فى بغداد ىق.؟ بونيو .115 معالملاحق 
والكتب المتبادلة 
المادة الثالئة 
لاتتحمل الحكومة العراقية بموجب هذا الانفاق ابة مسو وليافته 
خارب حدود العراق 
المادة الرابعة 
تضطلم الحكومة العراقية بمسئولية الدفاع التامة عن المراق > 
كما تتولى آمربة وحراسة جميع منشئثات الدفاع فى المراق . 
المادة الخامسة 
وفتا للمادة الاولى من الميثاق يقوم تصماون وثيق بين السلطاته 
المختصة لكلا الحكومتين للدفاع عن العراق » ويبشمل هنذا التماون 
وضع الخطط العسكرية والتدريبالمشترك وكذلك توفم التسهيلات» 
التى قد بتفق عليها بين الحكومتينالمتعاقدين لهذا الفرض ولغابئة جمل 
القوات المسلحة العرافية فى جميع الاحوال بحالة كفاءة واستعفاد . 
المادة السادسة 
بناء على طلب الحكومة العراقية تعمل حكومة المملكة المتحدة كل 
ما فى وسيعها لاجل ٠‏ 
)'١(‏ تقديم المساعدة للعراق وذلك : 
١‏ ل بتأسيسس وادامة قوة جوبة عراقيةفمالة وذلك عنطريق 
اجراء التدريب والتمارين المستركة فىالشرق ال - 
؟ ‏ بادامة الطارات والمنشئات الاخرى التى قد بتفق ملى 
ضرورتها بين وقت وآخر وتشغيلها بصورة ة فمالة . 
(ب ) الاشتراك مع الحكومة العرافية فى : 
١‏ تأسيس جهاز فمال للانذار ضد الغارات الجوبة. 
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؟ ‏ تامين حفظ الاجهزة اللازمة للدفاع عن العراقف بحالة 
استعداد داخل الاراضى العراقية 
 '*‏ تدريب وتجهيز القوات العراقية للدفاع عن بلادها 
(ج ) ان تقدم للعراق الافراد الفنيين من القوات البريطانية وذلك 
لغرض تنفيذ نصوص الفقرتين )١(‏ و (اب! من هذه المادة 
المادة السابعة 
تتمتع الطائرات العسكرية العائدة لكل من البلدين بتسهيلات 
المرور والشرحيل داخل البلد الآخر 
المادة الثامئنة 
قى حالة هجوم مسملم أو تهديد يهجوم تلح على العراق تعتبره 
كلا الحكومتين المتعاقدتين خطراعلى سلامة العراق تقدم حكومةامملكة 
الأتحدة للحكومة المراقية بناء على طلب الاخرة مساعدة تشمل عند 
الضرورة القوات المسلحة للمماونة فى الدفاع عن العراق ‏ وتقدم 
الحكومة. المراقية جميع التسهيلات والمساعدات لجعل هذه العاونة 
سريمة وفعالة . 
المادة الناسعة 
)١(‏ ينفذ هذا الاتفاق اعتبارا من تاربخ انضمام المملكة التحدة للميثاق 
(ب) كون هذا الاتفاق ناففا طيلة مدة بقاء العراق والمملكة المتحدة 
طر فين فى الميثاق . 
واقرارا بذلك فان المو قعين ادناه الفوضين بالتوقيع على هنذا 
الاتفاق قد وفموه وختموه بأختامهم 
كتب بنسختين ببغداد فاليوم الحادى عشر من شعبان سننةالف 
وثلاث ماية واريع وسيبمين الهجرية الموافق لليوم الرابع من ابريل 
سنة آلف وتسممابة وخمس. وخمسسين الميلادبة باللفتين العربية 
والانكليزبة . وبعول على كلا النصين على السواء الا فى حالة الشلك 
فان النص الانكليزى هو العول عليه . 
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كناب رقم(١)‏ 
مهعم يو وعحهشمحهةه 


صاحب ا معالى 

اتثرف بأن 0 الى الإتفاق الخاص اللو قع عليه هنذ!ا اليوم بين 
ألعكومة العرافية وحكومة الملكة الشخدة وبان اقتر بجعل النصومى 
الممينة فى المذكرة المرفقة بهذا الكتاب لفرض تنفيذ الاتفاق الخاص 

وبالاضافة الى ذلك انشر ف بأن!قترح انه اذا كانت تل كالنتصوص 
مقبولة من حكومة المملكة المتحدة فان الكتاب هذا والماكرة المرفقة 
به مع جواب معاليكم بشكل اتفاقا بين حكومتيئا يصبح افذا بتفسى 
التاريخ ويبقى معمولا به لنفس مدة العمل بالاتفاق الخاص وانه 
ستتخذ ترتيباتمفصلة بمو حبه بين السلطات المختصة لكلاالحكومتمن 

وانتهز هذه الفرصة لاعر ب إماليكم عن فائق تقدبرى واحترامى. 

نورى السعيف 


المذكرة امرفقة بكتاب رقم )١(‏ 
لللهعمني»سبمر_مميعحعل نمميعممي 


١‏ () تلتقل القيادة فى الحبانية والشعيبة والمعقل الى 
الحكومة العراقية اعتبارا من تاربخ تو قيع الاتفاقية الخاصة © وبعين 
ضباط عراقيون ذوو رتب مناسبة لهذا الفرض فى ” مايو ١1686‏ 

(ب) يجرى اخلاء جميع الوحدات الجوية المنسوبة للقوة الجوبة 
لللكية البريطانية المقيمة حاليا ف الحبانيةوالشعيبة بصورة تدريجية » 
ويلجز اخلاوها ضمن سنة واحدة بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية 
الخاصة 

(<) وكلما تقدمت عملية اخلاء هذه الوحدات الجوبية تموم 
حكومة المملكة اللتحدة باخلاء الاشخاص المنتسسين للمجموعات الفئية 
والاداربة وافراد منظمات الخدمة المعترف بها وذلك تدر يحيا حتى 
لاببقى فى العراق الا من تتطلبهم اغراض الاتفاق الخاص وهذه المذدكرة 
فقطل 

؟ () بموجب نصوص الاتفاق الخاص أن الاشخاص 
البريطانيين سيكونون فى المراق اعاونة القوات المراقية فى التندريب 
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وق تأسيس وتشغيل وادامة التسهيلات والتجهيزات ولخدمة 
الطائرات ٠.‏ 

(ب) أن قيادة وادارة الاشخاص والتأسيسات البريطانية تكون 
من مسئولية حكومة المملكة اللتحدة . وتؤمن حكومة المملكة التحدة 
لهذا الغرض الهيئةالبريطانية المطلوبة لقيادتهم وادارتهم تح تالسيطرة 
الشاملة للضابط العراقى المسثول عن كل مؤسسة 

(ج) بعمل الضابط البريطانى الاقدم المعين فى جميع الا<وال 
بارقباطف وثيق مع الضابط العرافى الآخر 

" ب تنطبق الاتفاقية الخاصة بوضعقوات فرقاء معاهدة حلف 
شمالى الاطلسى الموقعة فى لندن فى ١1‏ .ونيو سنة ١151‏ على قوات 
كل حكومة فى أراضى الاخرى »© وتتخد التدابير المفصلة لتطبيق تلك 
النصوص من قيل الحكومتين بأسر عمايمكن والى أن يتم اتخاذهذه 
التدابير فى المراق يستمر فى تنفيذ النصوص المعمول بها حاليا بحق 
القوات اللر بطانية 

1 () عملا بمنطوق المادة )6١‏ من الاتفاق الخاص ٠‏ تتسملم 
الحكومة العراقية مسئولية حمابة جميع المطارات والؤسسات فى 
المراق وللتوصل الى هذا الغرض يضم الى الفوات العراقية من 
برغب فى التطوع من منتمسبى قوات الليفى العائدة للقوة الجوبةالملكية 
البريطانية فى العراق » وتيسر حكومة المملكة المتحدة للاعارة الىالقوات 
العراقية ولفترة محدودة اشخاصا بر بطانيين بكونون جهد الامكان 
ممن يخدمون الان فى قطعات الليفى التابعة للقوة الجوية الملكية 
البريطانية وذلك لتسهيل انتقال وانضمام هذه القوات الى القوات 
العمرافية . 

(ب) تذل الحكومتان جهدهما لتأمين استمرار تشفيل أكبرعدد 
ممكن من المدنيين المستخدمين حاليا فى الحبانية والشعيبة والمعقل . 

ه ‏ تتمهد حكومة المملكة المتحده بموجب الفقرتين )١(‏ و (ه) 
من المادة (7) من الاتفاق الخاص » ولكى تسهل أقمى التماون بين 
القوتين الجوبتين للبلدين » أن تبذل جهدها فى ٠‏ 
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(!) تامين المشورة الاختصاصية والمعونة فى القضايا الفنية ومة 
يتعلق بالتشغيل » بما فيه تجديد المطارات العرافية وانشاء ماشفق 
علن خروواتة.من. .مطازاك اضافية' ووستالفك مهاونة: .: 

(ب) تامين الاشخاص المعاونة فى تدريب القوة الجوية اللكية 
العراقية وتقديم الاستشارات المستمرة التعلقة بأساليب التدريب. 
وفئلونه ف جميع أدواره 

زج) ترتيب قيام أسراب من القوة الجوية الملكية البريطانية 
وطائرات بريطانية أخرى بزيارات دورية للمراق »© وذلك بموجبه 
نصوص الاتفاق الخاص » وهذه المذكرة وبتوخى منها بصورة خاصة 
تأمين التدريب المشترك فى جميع الاوقات . 

(د) تيسير الاشخاص البريطانيين فى العراق لغرض تأمينخدمة 
الطائرات البر بطانية وادامتها وتصليحهاوكذلك ماقد بتفقعلىوجوبه 
تأمينهم للمطارات المستعملة بصورة مشتركة من قيل الطرفين . 

(ه) تقديم التسهيلات وتشمل دورات التدريب خارجالمراق 
لندريب الاشخاص العراقيين اذا لم تتيسر التسهيلات المناسبة فى 
العراق . 

(و) تعديم التسهيلاتالممكنة لتأمين الطائرات الضرورية وماطزم 
لها من معدات » على أن تكون من طراز حديث . 

1 د تبدل حكومة المملكةالمتحدة بالاشتراك مع الحكومةالمراقيةة 
جهدها لتاسيس منظومة كفوءة للدفاع ضد الغارات الجوية بأسرع 
وفت ممكن » على ان بشمل ذلك منظومة ( رادار ) للانذار ومنظومة 
#حبار عن الطائرات 

وتنفيذا لهذه الاغراض تؤمن حكومة المملكة المتحدة لحكومة 
المراق معونة ومشورة ذوى الاختصاص من المسكربين أو الفئيين . 
7ل لاغغراض المادة (8) منالاتغاق الخاص تدرب القواتالعراقية 
الارضية بشكل سهل أقصى التعاون مع القفوات الارضمسية 
المملكة المتحدة » ويؤمن أشبخاص بريطانيون مدربون وذوو خبرة 
المعاونة فى تدريبالقوات الارضية المراقيةوالحضور وابداء المشورة 


اف 


فى تمارين الميدان وغيرها تبذل حكومة المملكة الملتحده جهدها 
تسهيل تجهيز الحكومةالمراقية بالاسلحة والممدات المناسية الاخرى 
من الطراز الحديث 

لم ب نتعاون حكومة اللملكة المتحدة مع حكومة العراق فى ان 
تو سسن مقدما » وأن تديم بمستوى بتفق عليه » منشآات الادامة بما 
فى ذلك وسائل تصليح الدبابات التى يتفق على كونها ضرورية للقوات 
العراقية والقوات البر يطانية المتعماونة معها فى حالة تعرض العراق 
لهجوم » وتؤمن حكومة المملكة المتحدة الشورة الفنية المسكرية فى 
تعيين مواقم المدشئات المذكوره وق تشبيدها كماتوّمن الشورة 
والساعدهة ف ادامتها و تشهيلها . 

8 1 تؤمن حكومة المملكة التحدة » بموجب اتفاق بين 
الحكومتين »© تعاون ومشورة أشخاص ذوى اختصاص من عسمكر بين 
وفنيين لغرض تأسيسس منظمة لمراقبة ورفع الالفام فى شط العرب 

ب تستمو الحكومة العراقية فى السماح للقطمات اللستحرية 
المريطائنية بزيارة شط العرب فى أى وقت كان على أن تخبر بذلك 

٠‏ ب سستمر فى تطبيق. القواعد وتقديم التسهيلات المعممولبها 
حاليا فى العراق فيما بخص مرور ونزول وتمون وخدمة الطائرات 
العاملة تحت سيطرة القوة الجوية الملكية البريطانية » ويجرى تليق 
القواعد وتقديم التسهيلات الممائلة فى المملكة المتحدة والمناطق التابمة 
لها للظطائزات الماملة تحت سيطرة القوة الجوبة الملكية العراقية . 

)١( ١١‏ تششترك حكومة المملكة التحدة مم حكومة العراق 
فى تأسيس اكداس من المدخرات والتجهيزات المعسكرية فى المراق 
لتمتعمل من قبل القوات المسلحة للبلدين فى الدفاع عن العراق فى 
حالة وقو ع جح ضع على العا در تاس وي حاتت 
فى المراق” بتفق عليها بين الجهات اللختصة للحكومتين 

الكل تؤمن الجكومة المراقية المستودعات الشرورئة للمحافظة 
على هذه الاكداس وتتحمل المسئولية الكاملة فيما بخص سلامتها . 

١ج‏ للاغراض الاداربية بجحرى خزن الاكداس التى تمود لحكومة 
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العراق مستقلا عن الاكداس التى تعود لحكومة المملكة التحدة . 
(د) بحتفظ بالاكداس جاهزة للاستعمال فى جميع الاحوال . 
ولد١ا‏ تحب تأمين مابطزم لادامتها وتقليبها وتفتيشها واستبدالها 
بصورة دورية . وتقوم كل حكومة بتأمين الاشخاص اللازمين لهاده 

القاصد للاكداس العائدة اليها . 

(ه) لحكومة المملكة المتحدة حربة التصرف بأى مواد من هقده 
الاكداس العائدة ملكيتها الى حكومة المملكة التحدة والتى قد تفيض 
عن احتياج الحهة البر بطانية ؛ وق حالة التخلص من هذه الواد فق 
العراق الجبيان سيو لات رقص الخترمة البرا فيه لها لول مر 5 8 
لاستعمال الاشخاص المر بطانيين وتخصص 1 الضرورة أسكايا 
ملائما لهم ولعوائلهم 

(ب) عندما بتفق بين حين وآخر على ضرورة تأمين تأاسيس حت 
جدندة لاغراض الاتفاف الحاضن وهذه المذكرة فان الشر وط التى 
بحرى تأمينها بموحبها بتفق عليها بين الحكومتين 


كتاب رقم ١)١(‏ 
خندذ نرت فنمنمع م١٠‏ 


من سفم صاحمة الحلالة فى بغداد الى رئيس وزراء المراف 
السفارة البر بطانية 
بفداد قى ؟ نيسمان ١566‏ 
صاحب الفخامة 
تشر فت بتسلم كتاب فخامتكم المؤؤرخ فىهذا اليوم الذىتقترحون 
فيه ضرورة وضع النصوص البينة فى المذكرة المرفقة بكتاب فخامتكم 
لغعرض تنفيذ الاتقاق الخاص الوقع عليه هلدا اليوم بين حكومةالمراقا 
وحكومة المملكة المتحده 
وأتشرف » بعد قبول النصوص » أن ايد ان كتاب فخام كم 
0000 هذا و لفان اتفاقا بين حكومتينا وفقا لحدود هذه النصو صى 
عليها فق الاتفاق الخاص نفسها » وانشرف بقبول اقتراح فخامتكم 
الآخر بأن ترتيبات تفصيفيةستضهها الجهاثالختصة كلذ الحكومتين 
على هذا الاساس . 
انتهز هذه الفرصة .... ( التوقيع ) 
رابت 
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كناب رقم "١‏ 
لس معهعمممه وه 


تشرف بأن أشير الى الاتفاق الخاص الموقع عليه هذا اليوم بين 
الحكومة العراقية وحكومة المملكة المتحدة والى كتابينا المر قمين١‏ و١(١)‏ 
المتبادلين هذا اليوم » وبان اقترح ان تكون النصوص اإبيئة فى المذكرة 
المرفقة بهذا الكتاب لفرض تنفيذ الاتفاق الخاص والى الكتابين 
الشار اليهما . 
وبالاضافة الى ذلك اتشر ف بأن اقترح انه اذا كانتتلك النتصوص 
مقبولة من حكومة المملكة المتحدة فان هذا الكتاب والمذكرهة المرفمقهة 
مع جواب معاليكم تشكل اتفاقا بين حكومتينا يصبح نافذا بنفس 
انتهز هذه الفرصة لاعرب لعاليكم عن فائق تقدبرى واحترامى 
صاحب المعالى السر مابكل رابت 
كى ١‏ ام . جى 
سفير صاحمة الجلالة البر بطانية 
بغعداد 


المذكرة المرفقة بكناب رقم " 
ربس ربجي مسر بوبم ع_مم_عمعصممو 


)١(‏ ان جميع المتلكات غير المنقولة الموجودة حاليافى ملكية 
الجهات البربطانية اما ان تسستمر فى الملكية البربطانية أو تلم الى 
حكومة العراق أو بثرك لحكومة المملكة اللمتحدة حرية التخلى عنها 

نتسلم لحكومة العراق مجانا وبدون ثمن بعض التأسيسات 
التى تخدم احتياجات كلتا الحكومتين . يدفع ثمن كافة الممتلكات غير 
المنقولة الاخرى التى يجرى تسليمها للحكومة المراقية بموجب ماجاء 
أعلاه بقيمتها وهى فى وضهها الراهن . 

( ب ) نتمتع حكومة المملكة المتحدة بالحقوق الكاملة للاستخدام 
المجائى لكافة التأسيسات التى تسلم مجانا . بحق لحكومة المراق فى 
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الاحوال التى تكون بها قد دفعت من المتلكات غير المنقولة فر ضاجور 
معقولة تقون «الائفاق: عن امتتهمالها قينا بنك .من سل:سكومة صاحية 
الحلالة . 

(ج ) تكون كل حكومة مسسئولة عن تشسفيل وادامة الممتلكات 

غير المنقولة الممتلكة من قبلها » نتفق الحكومتان حول السسستوبات 
الواجب مراعاتها . وق الحالات المناسبة اقتسام التكاليف فيما بخصصس. 
مشغفيل وادامة التاأسيسات التى تستخدم لاغراض كلتا الحكومتين 

( د ) مدفع حكومة المراق ثمن الممتلكات المنقولة المطلوبة لتشغيل 
الممتلكات المسلمة بموحب الفقرة »١«‏ اعلاه بتقدير اكلفة الكاملة اآذ1 
كانت جد بده وبتعدس ممتدل اذا كانت مستعملة . تحتفظ حكومة 
المملكة المتحدة بكافة الممتلكات المنقولة الاخرى وتخول حق التخلىعتها 
فى داخل العراق أو خارحه . 

(ه) تتحمل حكومة العراق تكاليف منظومة الانذار الحورى 
العائدة لها وتحسين مطاراتها المسكرية بمستوبات بتفق عليها . 

١و‏ ) تحمل كل حكومة تكاليف قواتها الخاصة.والاشخاص 
المدنيين المستخدمين من قلها . وستثنى من ذلك ما تتكلفه حكومة 
المراق بصدد الاشخاص البر يطانيين المعارين أو المنتديين للقرلات 
المراقية حيث سيتفق على ذلك مشستركا 

١ز)‏ تجرى تسوية القضابا المالية الاخرى بالاتفاق بين الحكومتين. 

من معالى سغير صاحبة الجلالة البريطانية 

الى فخامة رئيس وزراء المراق 

باصاحب الفخامة : 

لى الشرف أن اشسم الى المفاوضات التى جرت حول تنفيذالاتفاق. 
الخاص المو قمع بتاربخ 5 أبريل سنة ١166‏ بين الحكومة العهراعية 
وحكومة المملكة المتحدة لبر طانيا المظمى وشمال ارلنده وآن 
حكومة المملكة اللتحدة لترغب فى أن تعبر عن تقديرها لروح التماون 
وحمسن النية التى حرت بموححها هذه المفاوضات . وكشر كاءللحكو مة 
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العراقية فى ميثاق بغداد وكأعضاء فى المجلس الذى عقد جلسته الا ولى 
فانها ترغب فى ان تتخذ خطوة آأخرى نحو نمو هذه الصناقة 
والتعاون ما بين بلدينا لانجاز الغابات المشتركة التى بهدف اليهااعضاء 
ميثاق بغداد . 

؟ ‏ ففى المفاوضات المذكورة أعلاه توصلت الحكومة العر؟ قية 
وحكومة المملكة المتحدة الى اتفاق كقسسم من الترتيبات المالية تنفيقا لما 
نصت عليه الفقرة «1» من المذكرة المرفقة بالمذكرة رقم 5 والؤرخة 
فى »6 ابريل سنة ١166‏ والتى اشارت الى الاتفاق الخاص على ان 
تدفع الحكومة العمرافية ملفا قدره ...رملاار؟ باون الى حكومة 
الملكة اللمتحدة . وهذا المبلع بتألف كما بلى : 

)١(‏ مبلغ ...رهلا؟ر١ا‏ باون بندفع بدلا من الممتلكات التىانتقلت 
او التى استلمت من ملكيه بربطانيا لتسلم الى الحكومة العراقية وفعًا 
لنصوص المذكرة المر فقة بالمذكرة رقم ؟ . وهذه الممتلكات وثمنهاالذى 
اتفق عليه بتالف مما يلى : 

المبانى فى الحبانية المقومة بمبلغ . . .ر. .5 باون . 

المخيمات المانية المقومة بمبلعغ ...ر.1 باون . 
المبانى والمنشئات الثابتة فى الشعيبة المقومة بمبلغ ...ر .68 
باون ٠‏ 

الممانى والنشنات الثابتة فى البصرة المقومة بمبلغ ...رههم_ 
باون . 

(ب) مبلغا قدره ...ر.٠8؟ر!‏ باون بيدفع لقاء حق تملك الارض 
العائدة لحكومة الممتلكة المتحدة فى البصرة أما القوائم الغملة 
للبنود المدرجة فى الفقرتين ١‏ و ب المذكورتين أعلاه فسيتم الاتفاقعليها 

*“ ب وبهذه المناسبة لى الشرف أن اتقدم بالمقترحات التالية : 

)١(‏ تتنازل حكومة المملكة المتحدة عند فعمبلغ قدره. . .ره هلار؟ 
باون والمشار اليه اعلاه وستقبل ببالع الرضا التزام الحكومة العراقية 
بالمواد الواردة فى بندى الفقرة ب و ج المدرجتين بهذه الفقرة ‏ 
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زب ) سوف تخصص الحكومة العرافية مبلمٌ ال ...رمه لار» 

باون للاغراض التالية خلال سنتى 11651 و ١١61‏ 

(١‏ مبلفالا بقل عن ...ر...ر؟ باون ليصرف على شراء أاسلحة 
ومعدات ولوازم دفاعية من المملكة المتحدة . 

؟ ب وسستهمل ما بقى لسد نفقات تدريب العراقيين فى الأو سسسات 
البر بطانية ولسد النفقات المترتبة على الحكومة العراقية بسببه 
العراقيين الذين بتدريون بين قوات المملكة المتحدة والعراقف . 
١ج‏ )ان حكومة المملكة المتحدة سوف تقبل عرض الحكومة 

العراقية من ان : 

١‏ تجعل من المتيسير فى ميناء البصرة وجود مخازن مجانية ب 
ويثتمل ذلك مخازن باردة والابواء المجانى وتقديم خنمات 
لافراد فوات الخدمة العامة من المر بطانيين الذين فل بوجدون 
في ميناء البصرة فى أى وقت من الاوقات وفقا للاتفاق الحاالى . 

؟ ‏ الاستمرار فى تقدسم التسهيلات المجانية القائمة الى وحدات 
قطع الاسطول البريطانى التى تزور شط المرب وفقا لنصوص 
الفقرة التاسعة من المذكرة المرفقة بالمذكرة رقم ١‏ الؤرخةفى 1 
ابريل سنة 1166 التى اشارت الى الاتفاق الخاص . 

 "“‏ أسسداء الخدمات المجانية والمأوى والعنابة بالطائرات العائدة قلقو ه 
الجوية البريطانية التى تزور الشعيبة من وقت الى آخر 

1 ولى الشرف فضلا عن ذلك بأن اقترح انه اذا كانت هله 
المقترحات الموضحة فى الفقرة الثالثة من هذا الكتاب مقبولة 
لدى الحكومة العراقية فان هذه المذكرة مع جواب فخامتكم 
سوف بيشسكلان اتفافا بين حكومتينا بوضع موضع التنفيذ على 


الفور ٠‏ 
ه ‏ انتهز هذه المناسبة لاجدد تأكيداتى بما اكنه لفخامتم من تقدير 
واحترام 


مابكل راينه 
٠.‏ 


من فخامة رئيس وزراء المراق 
_ > لي 0 


الى معالى سفم صاحية الجلالة فى بفداد 
باصاحب الممالى 
لى الشرف بأن اشع ركم انى استلمت المذكرة التى قدمها معاليكم 
بتاريخ هذا اليوم مشيرا فيها الى المفاوضات التى دارت بخصوص 
انجاز الاتفاق الخاص الموقع فى الرابع من ابريل سنة 1100 فيما بين 
الحكومة العراقية وحكومة المملكة المتحدة لبر يطانيا العظمى وشم الى 
ارلندا . وانى لاتشرف اذ اعلمكم أن قبولىالقترحاتالواردةى مذكرة 
معاليكم يوكد أن تلك المذكرة مع المذكرة الجوابية سيش كلان اتفاقا 
قيما بين حكومتينا بوضع قيد التنفيذ فى الحال 
نورى السعيد 


الوصزاناسع 


نوضير_..شى_اشِيورة 


خلال عشريبن شهرا مضت على ميلاد حلف بغفناد طرات على 
الشرق العربى تطورات غابة فى الاهمية 

لقد عقد حلف بنداد فى 56 فبراير 1106 بين تركيا وال راقق 
إولا » ثم دخلت اليه بربطانيا بعد أقل من شهرين . وتبعتهاالباكستان 
فى الاول من بوليو 2 وآخرا ابران فى الثالث من نوفمبر من الصمصام 
ذاته ثم أصبحت الولايات المتحدة « مراقبة » للحلف ليسن غير ؟ 

وخلال تلك الشهور القليلة بذل دعاة الاحلاف العسكرية حهها 
كبيرا لتوسيع الحلف » وتوريط الدول العربية فيه لتكمل الحلقة 
الوسطى من الحزام الطوبل الذى بطوق الاتحاد السو فييتى وأقطار 
الدبمقراطيات الشعبية 

غير أن بعض الدول العربية كمصر وسوربا أبدت معارضة 
شديدة له .. بينما وقفت بعض الدول الاخرى مثل لبنان كالخجلى 
ول وه السمعة . 

وق 18 ابريل انعقد مؤتمر باندونج حيث ضم 11 دولة منآسيا 
وافريقيا اجتمعت رغم تباين نظمها السياسية والاجتمامية لتنادى 
بفكرة « التعاشى السلمى » »وبأن عهد الاستعمار قد ولى»وأن«الحرمة 
والسلام كل منهما جزء من الآخر ٠:‏ 

ووقفت دول باندونج ضفي الاحلاف العسسكرية وشجمتها 
وأعلنت عن بر نامج واسع لز باده التضامن والتعاون بين الشضشعوبف 

وبعد باندونج كان ئمة طريقان امام الشعوب المربية : طريق 
باندونج المفضى الى الانفراج الدولى والتعايش السلمى وواد الأحلااف 
الاستعماربة وطربق حلف بفداد اللمؤدى ى الى نشيت الاستممكر 
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قى البلاد العربية » وتحضيرها الى ساحة حرب ذرية ماحقة . واناخم 
حل قضاباها الوطنية 

ورات الشعوب العربية فى الطريق الاولل تعبيرا صادفا عن أزر_ادنها 
وانتصسار! كبيرا لقضسانباها الوطنية 

تقد كان مه تمر بأنكو تعر بالسعية لها نفمله انطلات 05-65 لحار اله 
والسلام والاستقلال الوطنى ٠‏ وشدا لازرها قى كفاحيا شد الهقكل. م 
المدوانية التى تحاول أن تستخدمها وقودا للحرب 

وبعد مؤتمر باندونج قامت الشعوب العربية يديد تفسالها 
قتف الاستتسمان وفند الاحللاف يوكان الوشيع نعف متشي شتوو ليله 
على انممادد كالآانى : 

ف الاردن ٠.‏ اكتسسح الضشعب الاردنى حكوا مه عراع المعحالى بد 
؟/ا ساعة : وأحبط محاولة تمبلر لجرة الى جلف يقذاد . وطرد دلا بت 
بعد زهن فحسير 

فى مصر ؛ ازدادت صلابة الحكومة المصيرية ومقفها الشف المصرى 
ق عمارقية حلف تغداق #ا.وق أقنيها الجباية التعيينااكن الست + 
وتوفيق صلاتها مع الصين والهند وجميم الدول المتحررهة من 
الاستعمار 

فى السودان : اعلنت الجمهورية السودانية لاولمرةوتبنت ستكومة 
الازهرى رسميا أنها ضد الاحلاا ن 

فى سورنا : توثق النظام الديممع راءطى الجمهورى ٠‏ وانتهحت 
الحكومة السورية طريبقا مشابها لطريق مصر فى الاخلاص للبادىء 
باندونج » وتطبيقها فى سياستها الخارجية 

فى العمراق : انعزلت حكومة نورى السعيد بعد أن فشاك محاولات 
الاستعممار ف حر اى قطر عربى الى الحلف الشموم وبدآأ الشعب 
العراقى يستغل الكاسب العربية فى تشديد نضاله ضد حكومته 
الرحعية وضد حلف بغفداد . 

ومشمت البلاد العربية من نصر الى نصر 


وكانت. مبادىء مؤتمر باندونج تفتح لها آفاقا جدبيدة 2 وتؤحد 
اسنقلالها الوطنى : وتثبت دعائم سيادتها الوطنية . 

وبدات الحركات العربية التحرر؛«ة4تنتشط : والسحخط على الا حلاف 
مناطق « محرمة » بالنسسبة للشرى المربى ليحتفل به كمنطغة أفوذ 
خاصة . وكبدوق مستطيم التحكم بها ؛ ويملى شروطه عليها 

وسررت مصر 6 الطليعهء كدولة آمنت بمسادىء بأند و تجح وأخالصسيت 
لها ورسمت لها سياسة حرة مبراة من كل التزام بخل بقضاباها 
الوطنية 

وعرفت محر بتحريتها الخاصة من الذين يعاملونها باخلاص » 
ومن الفذين سيعون لها بضائع على حساب حريتها وسلامتها ورفاهية 
شعدها 

عرفت مصر السوق التى تزدهر فى عهد السلم © والسوق التى 
تتشططل حين بزداد التوتر الدو لى وترتفع حمى التحضمر للحرب 

وخرحت مصر منتصرة من تجريبتها : وارتفع رأسها فى شمم 03 

وطبيعى ان وضعا كهذا لا بر دى الاستعمار قط ...قدا تشسير 
التنساعمبه خضل محم وسسسن حرب أعصاب صضصد الدول العرية 

ومرة اخرى كسبت مصر الجولة وقابلت الاعيب الاستعمار 
يان خطت خطوة اخرى نحو تحررها الكامل وأممت شركة قثنال 
السويس 

وتأميم شركة قئال السويس حدث بعد انعطافاتار دخيافى حر كاتنا 
التحريرية فهو : 
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[١‏ قضبى على وكر خطير اتخذه الاستعمار منل زهن غم قصسمر 
لتهديد سلامة مصر واستغلال الشيرف العربى "اه 

؟ ‏ اربك الاستسمار ارباكا شديدا بتسدد غربة اقصسادية 
وسياسنية له وفى ذلك نصر لكل الشعوب التى مإ رالت تكافحه فى 
أرافيها 

عم ريا التبعرات مكلا اميا العنها ل متايمي فر ادها 
وموّسساتها من الاحتكارات الاجنبية . 

ب كشصمف الحهة الاستعمارية التى تكتلب محاولة استذكار 
عمل مصر الشرعى 

هم فجر كل الطاقات التحررية التى تمتاكها الشعرب الع,_بية 
ودفمها يحماس فى طريق الخلاص النهائى من كل نفوذ أجنبى 

وبعد تأميم قئال السويس دخل العالم العربى فى مرحلة جد ندة 
فمن خلال التضامن مع مصر ولدت معركة وطنية مع الاستعمار على 
نطاق قومى كبير وقد عبر عن هذه المعركة اضراب الشعوبااعر:ية 
تضامنا مع مصر واحتجاءجا على مؤتمر لندن فى ١1‏ أغسطس. 1551. 
واخذت مماركنا الوطئية تشتد حفاظا على مكاسينا وتطويرها 
ونشأت جبهة قومية من الدول العربية التحررد وولدت موالتبسق 
ثنائية عربية تحمى أرضنا وسرى لهيب الثورة فى الحزاثر والبحر بن 
وعدن . واستيقظت اللابين العربية فى كل, بقعة من الوطن العربى <دتى 
جن جنون الاستعمار وقام بالعدوان الثلاثى على مصير 

والقت الشعوب العردية كل امكانياتها فى المعركة مفجرة كلالحقد 
الذى: تقمرة على الأميدمهان ووييعةه انر اليل : حالة من مع كد 
بورسعيد معركة القومية المربية التى وجدت تفسلها مهددة ىالصميم 
بحراب المتدين الانجليز والفرنسيين والاسرائيليين 

وخلال هذه المعركة كان « حلف بغداد » بعمل ضد القومية 
العربية ومعاركها ضد موقفها الموحد الى جانب السلام والحياد 
الا يجابى ضد صناتقتها الجديدة كل الشعوب ضد 
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حرصها على الاستقلال وابمانها بالتعايش السلمى ‏ وبدت حكومة 
نورى السميد الدولة العربية الوحيدة التى دخلت مستنقع الحلف ء 
منبوذة معزولة فهيفة أمام التيار العربى التيقظ تبذل كل مه فى 
طاقديا لتبرير وجودها ‏ والوقوفف ضد الشسعب المراقى الذدى لم 
نعزل وها واحدا عن أمته العربية 

ومذ أن حرت محاولات حجدبة لعقد حلف بغفناد كان الشعب 
العراقى .شان نضالا قويا ضدها فقد قابل زيارة عدنان مندر سن 
الاولى بمفلاهرات تمعت بالرصاص ؛ وفى زيارة مندريس لتوقيع 
الحلف : عبر الشعب العراقى عن رأبه باشكال اخرى وبعد توق 
الحلف ارتفع صوته اكثر من مرة بشجب الحلف » ويطالب بأن قشف 
العراق رسميا فى صف الحبهة المربية المتحررة 

وخلال سنة ونصف كان الشعب العراقى يناضل بمختلف 
الاساليب سواء عن طر بق المفثاهرات التى كانت تفرق بال صاص فو را 
'و عن طريق نكتل كثير مس العناصر الوطنية وراء ميثاق وطنى أناواة 
الحف وحكومة نورى السعيد ؛ أو عن طريق المرائض ذات التواقيع 
الكثيرة . أو فى هتاسسات معينة تستخدمها الحماهر لاعلان سخطها 
على الحكومة كما حدث فى السايمانية اثناء انتخابات البلدية » وفى 
اللو صل "قاعم اضراب الفسابين 

وكالك مكربة"تورى السسيد صهرا ق ححيك يفظوم بالقررة. + 
داخل العراق وخارجه ‏ فلا تستطيع الاحتفاظ بالحكم الا عن طريق 
تشدبد حكمها الاسود : واللجوء الى مزيد من الاخراءات التعسفية . 

وعند وقوع العدوان الثلاثى قام حلف بغداد بالدور المرسوم 
له بعد أن ادى بعض الحركات البهلوانية للنفطية . ومن اول يوم 
خرحت الطائرات البر يطانية من مطارات المراق » واستخدم الانوليز 
الامتيازات التى حصلوا عليها من « الاتفاق الخاص » استخ هاما 
مسينا » ورضيت حكومة نورى السعيه أن تقوم بدور مماثل دوو 
١سرائيل‏ . 
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وتنبه الشعب العراقى الى ذلك . واجتاحت العمراف الثورة فى 

لو فشعر الشهر الذى شهد العدوان الغادر على بور سعيدا_| و كد 

سبقت ذلك حوادث الاحتجاج على مرور رئيس وزراء الباكسسمنان 

بالبصرة فقام المواطنون فى الميناء العرافى بوظاهرات ساحة 

محتحين على سياسة حلف بفداد والعارفة تحركة التحرر العسربى 
أ 


وفى نو فمبر كانت النلحف المدينة التى اشتركت فى كلير من الثوراتاول 


واستباح بوليس نورى السعيد حرمة العتبات أأقد سة . واعسب_دى 
علن و حال القارن. . +واشعة اوآن النووة عدوي تكسةته .د امرة بيرق 
السعيد على سوريا فقامت المظاهرات فى يقداد والحى والموصل 
والسليمانية والبصرة وكثير من المدن العرافية وتزعزع حكم نورى 
السعيد فاستهان بالحجيش للوفوف ضد السعب وعزات مناطق 
الثورة : واتخذت اجراءات قمعية صارمة وفى حالات كثر ة فقدت 
حكومة بغداد سيطرتها عنى مناطق واسعة ومدن كثيرة 


ولحأت الحكومة الى أعلان الاحكام العرفبة وتعطيل الدراسة فى 
الكليات والمدار س وتم اعتقال مات المواطنين وأصلحت الدن 
الرئيسية فى العراق ممتلئة الى حافتها بالبوليس وسيارات الجيش 
المصفحة وأعطى رجحل البوليسس حق اطلاق النار دون استشارة 
أحد 


واشترك الفلا حون العراقيون بالثورد فعامت حركة تمرد فى 
الفرات الاوسط وفى اربيل والسليمانية وارسلت فرق عسكرية !تممع 
هذه الحركات وكان الفلاحون العراقيون فى عهد نورى الس ميد 
يغومون بقسط ملحوظ فى الاحتجاج على الحكم الاسود وعلى 
رعابة نورى السعيد للاقطاع ؛ وتشجيمه لحرمان الفلاحين من أبيدسط 
الحقوق فقام فلاحو الحلة بعقد مؤتمر وطنى ضم ١‏ ..8 ! منهوبا 
وانتهى بقرارات وطنية واشتدت حركات الفلاحين فى لواء العمارة 
مطالبين باقتسام الحاصل © وقامت حركة اخرى من اجل توزيع 
الاراضى الاميرية الممطاة باللزمة توزيعا عادلا كما قامت حركة كسيرة 
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فى قرى اربيل حيث اضطلرت حكومة تورى الستعفيد الى ارسال اعد اد 
كبيرة من القوات لقممها ونر حيل الفلاحين عن فراهم »© وانتزاع زعماء 
الحر كه منهم 

وسمكن إن نلاحف فى احداث نو فمبر مابلى 

3 عم لأتها معويس لوزن ة التوسيةالقرينة كيت الامتعميان ااا هد 

؟ ب ان الوعى الذى اخذ بنتشر فى الريف العراقى دفع الفلاحيين 
الى الساعمة نى الثورهد 

؟ ل ان الشعب العراقى اشترك فيها بكافة طبقانه وميو له 
البياضية . الاحفياية وان الخر كات الكروية كاتف نفووها بحييية 
وطنية واسعة 

وبالرغم من ان احداث نوفمبر لم تنته باسقاط حكومة نورى 
السعيد . والخروج من حاف بغداد فقد انت بنتائج اخرى عظيمة 

١‏ أنلهرت حوادث :و فمبر حقيقة الحكم الاسود الذى سود 
العراق الآن كما اظهرت مقدار كراهية الشعب العراقى لحكومةنورى 
السفيك: وتسفت كل الاعطية التى كان تخفى لورىئى التتعيت وراءنها 
حميفته كعميل أول للاستعمار وسند قوى لاسرائيل 

؟ ‏ اظهرت حوادث نوفمبر الدور الكبير الذى يمكن ان تلهبه 
الشعوب العربية فى نصرة الشعب الذى يبتلى بحكومة مفروضة عليه 
فرضا 

؟ ‏ كشفت حلف بفداد كأداة استعماربة توجه ضد حركاتنا 
التخريربة 

؟ س زادت من عزلة حكومة نورى السعيد التى اأصبحت مونسع 
سحك جميع الجماهم المربية وحقدها 

ه ‏ نبهت الى الخطر الماشر الكامن فى بقاء حكومة نور ىالسميد 
والى نهد يدها الجديد لكل مكاسبنا الوطنية 

ب 06 
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الفصص لالماب 


عاو وى الشعوب العرسة 


حاولت فى الصفحات القليلة الماضية ان ارسم صورة صسغدة 
لاحكم الاسود الذى سود ااعراق الآن الحكى الدى امتد مسنة 
وثلاثين عاما كان الاستعمار الانجايزى خلالها سحكم بحل تى فى 
العراق 

كان «تخطف من أرنضسه 5واعد لحيوشه ٠.‏ وطتهم مواردد وسهسها : 
وتشكرة تيوق لأعحال ‏ المثافية عليه" .ويررك اتعسيانبة الورطان 
باقتصاده ذى الازمات وأخيرا بهيىء أرضه لتكون أرفى جرب 

ومنذف اليوم الاول الذى دخاب فيه الحيوش الاتجايزية العراف 
عرف المستعمرون انهم ان يستطيعوا الحكممباشرة ٠‏ والشهببالعراتى 
بطالب بالحكم الذاتى ٠‏ فأنشا المستعمرون تحت وصياتهم حكما 
« وطنيا » كان طوال الوقت حربة بضهونها فى صدور المواطئين - وندا 
تنفف لهم مابريدون وحين وجد الاتجليز من العراقيين اصرار ١‏ على 
الاستقلال بدأوا بساومون معهم ومعالمساومة كان ثىه جهاز قمع 
يعون ل .وتنا نشدارا ن فاون أنغارا بجبار جني الع : 
ولجأوا الى وسيلة اخرى فى التكتيل وأباحوا للذين جملوا منهم 
حكاما ارتقاء درجة جديدة من سلم الدكتاتوربة ١‏ وبمضى الوقت 
أخذت اجهزه القمع تتراكم » وتقاليد الحكم الاستبدادى نترسخ فى 
عقول « الطبقة المالكة » وفى النصف الثانى من القرن العشر بن لم 
بعد ثمة شىء لابنتهك ولا يباح ؟ 

ان حكم نورى السعيد اليوم يمثل آخر مانوصل اليه الاستعمار 
من صور الحكم الاستدادى .. وانه حصيلة سنة وثلاثين عاما من 
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كراهية الشعب ١‏ الحفد عليه » من التعود على انتهاك كرامة الانسات 
من العمت بالقوانين . . ٠‏ ومن التحلل التخلقى ! 

ان الفدين يحكمون العراق اليوم باسم الانجليز هم الذين عاصروا 
الاننيداد ااتركى . وتشبعت تفوسهم به » وشهدوا الاحتلال 
الانجليزى وتربوا على الخضوع له وظلت عقليتهم جامدة متحجر < 
لافشين الى فر اظللك سدكر أفالنت العك 'التر وستخديينا 
ودرجت على الحكم تحب حراسة الجيوش الانجليزية والقواعفه 
الانجليزية ٠.‏ واللمستشارين الانجليز ومع أن الدستور نص على ان 
اسلوب الحكم فى العراق دبمقراطى نيابى فان الدبمقراطية كانت 
مثار هلع هؤلاء الحكام ورتهم ٠‏ ذلك لان الدستور نفسنه قذ وفسسم 
على الرف ٠‏ بعد أن مسخ مسخا مزريا 2 والذين يطالبون اليوم 
بالديمقراطية فى العراق أو العمل بالدستور بحاسبون حسسابا عسسيرا 
ويفتك بهم شد الفتك 


ومن الخطا أن تفلن محىء تورى التتفيد الى الحكم حدنا داخلما 
العراق وشأنه » لا ! ان هذا الظن لاستقيم مع منطق الحوادث 
ذلك لان نورى السعيد حاء مبعوثا للقيام بمهمتين فهمة فى النطىف 
الداخلى ومهمة فى النطاق العربى ! 
فقد تلقت مشاربعهم ضربدات قاضية ٠:‏ وفشلت محاولاتهم العديفدة 
الارهاب المركز » لم يستطع الجمالى ان بتقدم فى الطريق المرسوم له 
وهو بدعو الى الاحلاف واتحدت طبقات الشعب قى حبهة وطنية 
دفعت الى المجلس النيابى ‏ لاول مرة فى تاريخ العراق ‏ باكبر جبهة 
كل شىء بدعو الاستممار أن يقوم بجولة اخرى لضرب الحركة الوطنية 
وفرض مايريد بالقوه 
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وق الفا القرى كانت هع قد المتظامك تنطيف كيين 
الحنود الانجليز . وبدات تسعى فى الطردق الموسل الى الاسنقلال 5أنام 
والانعتاق من كل نفوذ اجنبى .وق سوربا طرد السيتكلى شرحيردة 
وعاد النظام الجمهورى الديمقراطى بعد غياب طويل . وبدا العب 
التورى بحكم »© ويفرض رأبه وف الاردن كان ثمة حركه وطاية 
نامية » وفىي لبنان كذلك 

وبالاضافة الى ذلك كان الاستعمار الاتجليزى بحسن «خطر آخر 
بهدد مناطق نفوذه التقليدية وهو خطر الاستعمار الامريكى راخف 

الممتلىء بالجشع والامال الجسمام 

وكان على الاستعمار الانجليزى ان بختار رجلا مشنهورا باخغز صه 
له وباستهاره بجميع القوابين ليقوم بمهمة تصفية الحركة الوطلية فى 
العراق : وترسيخ النفوذ الاتجليزى فيه وانشاء حلف تجحمم كل 
الدول العربية يربطها بالاستعمار » وبستخدم لتحطيم كل حركة 
تحريربة ولا بأس بعد ذلك من أن يتفق الانجليز مع اخوائهم 
الامر كيين على خطة مشتركة لاقتسام الفانم ' 

وهكذا جاء نورى السعيد الى الحكم 

وهكذا ولد حلف بغداد والاتفاق الخاص بين بر بطانيا والعراق 

واذا فشل نورى السعيد فى تحقيق الخطة كاملة وهى ضم الدول 
العربية كلها لحلف بغداد فلا بعنى ان خطره قد زال أو أصيعح 
اقل شبانا6اوءان المتعمرى ‏ انتكهوا بهذا التحصحدهو النامية 

ان نورى السعيد خلال عشرين شهرا من الحكم وصل الى 'مة 
الاستهتار » وحجعل اللسديادة فى حكمه للرصاص والسحون واللمشاءئق 

ان المشائق تلصب الآن للوطئيين » وتصما السجون بالىمئات منهم 
ويرسل آخرون ف المناق البعيعة ٠.‏ ولم تعد هناك حرمة لمقسس أو 
احترام لقانون . 

لقد استبيح كل شىء للبوليس .. المدارس ودور العلم والعتبات 
المقدسة » والساجد والميوت الامئة ٠‏ واصبح لكل عائلة عراقيةشهيد 
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أو سجين أو مبعد او مطارد لابعرف متى يصطاده رصاص اللولسس 
ولم بعد نمة من امان لاحد . والذين بخرجون من بيوتهم فى الصباح 
لابعر فون أبعودون اليها فى المساء أم لا ! واخذ الموليس بننز عالمواطنين 
من بيوتهم او من الشارع ويرساهم الى جهات مجهولة » أو يقدعههم 
الى امجالسسى العر فمة حك تصدر أحكام سير 41 ضددهم 

لود. أصمح كل مواطن عراقى محاريا ف رزقه 0 ف سكن 
كبير دتحق لسجانيه ان بطلقوا الرصاص متى شاءو!ا دون ان بحاسهم 
قانون . وأاقيمت األحراسة على حدود هذا السجن الكبر وارتفع سور 
ضخم من الر قابة ححب ١لنور‏ عن سنة ملابين انسان فرضتت وصاية 
الحلادبن علبهم ومنعت عنهم الثقافة النظيفة والاخمار الصحصحة » 
وأغلفت كل طريق شرعية للانصال بالعالم الخارجى . 

وبدات حملة انتقاعم هوحية » فقدم الساسة المعارضون لحلف 
بغداد ألى المحاكم المسكرية وصدرت أحكام صارمة ضنهم » ونكل 
بكل مواطن برفع صوته باحتجاج » واجتاح البوليس الدجج بالسلاح 
مدنا تكاملها » وعات بها فسادا ٠‏ 

حدت هذا فى النجف حيتث مرقد الامام على بن ابى طالبه » 
مواطنيها أحدهما شيخ اشترك فى الثورة العراقية ٠.‏ وحيث هذا 

كل ذلك يجرى اليوم داخل العراق 

أما فى الخارج فان حلف بفداد لم يكف عن العمل ضد امحنا 
العربية ساعة من نهار ! 

فعلدما كانت محر تخوض معركة القتال وتحارب المعتدين 
الانجليز والفرنسين والاسرائيليين كان نورى السعيد بطبق بنود 
حلف بغداد بحذافيرها » فيفتح مطارات المراق لقاذفات القنابل 
الر بطانية 6 وبزودها بالو قود 4 و بقدم للجنود الحرحى المأوى والدواء 
وتفتح البترول الى مصاقى حيفا 
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وخين كالكا وزيا انحوي قزر بسر كان وض البسميديد 
بالاشتراك مع الانجليز بتآمر عليها وبرسلون اليها الاسلحة 

وأذا كانت اسرائيل نيدد الاآأردن . وتحشدل قواتها لتعيام بعد ن 
حديد كان تورى الستعيد شر بصن للاردن . واترممل فسسما من الجحبدى 
ليقوم بالدور الذى بريده حلف بفداد ويد<اول التدخل فى تمئلون 

ان حلف بغداد كان طوال معركة القنال الوّرة التى لخراج منيا 
وسائل الدامار والتخربب »© وتحاك فبها الدساسسن وااؤامرات ‏ 
سوزنا الدوفر انه ,وعان السميك. الوكلتي لق الاركون لاض ١‏ 
المستعمرين كفوا عن التفكير فى عدوان آخر أو مو أمر د حدندهد 0 
فما دام تورى أالستعيد 2 الحكم ومادام حلفى بغداد ق الو<دود فسسيئل 
الخطر بهدد كل مكاسينا وستشئل الؤامرات تحاك لدك صرح 


ومادام الاستعمار جد قدمه راسخة فى وطن عربى سيفكر تل 
يوم بمؤامرة » وبحلم كل يوم بعدوان جديد ‏ وستظل حكومهة 
نورى السسعيد الناففة التى تتسلل منها كل ١اؤامرات‏ الاستعمار نه 

ان الشعوب العربية اليوم مدعوة لان تقوم بعمل مشتركو١اعند‏ 
الحكومة التى تنفلم المذابح فى الشوارع وتتآمر على استقلالنا وسيادتنا 
الوطنية . 

ان شهداء الحرية فى العراق » أولئك الذين نصب الحكم الاسود 
المشائق لهم » وحصد أرواحهم حصدا فى الشوارعوالمدارس والحمساجد 
والعتبات المقدسة ان منات من السجناء والمشردين والمطاردنن 
والذين بحملون ارواحهم فى اكفهم ان عشرات الموائل المفجومة 
بمائلها ورب بيتها .. تستصرخ الشعوب العربية بأن تهب ضف أبشع 
حل وري و الرطن لتر + 


الف 
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ان مئات من شهداء بور سعيد اولك الذين قتلتهم الطائرات 
النتى زودها نورى السعبد بالقنابل والوقود20 تدعو الامة العربية 
للنار المقدس) كيلا تعود الخيانة تطل براسها مرة اخرى 

ان شهداء غزة وكفر قاسم وكل قربة أباحها الصهايئة بدبايانهم 
وسياراتهم المصفحة التى امدها نورى السعيد بالو قود .٠.‏ بستغيثون 
بالسموب العربية من الذين بطعنونها من الخلف » ويشتركون مع 
المعسابات الصهيونية بتنظيم المذابح 

ان حكومة نورى السعيد تمثل أخطر ممادءة للاستعمار فى شر نا 
العربى وهى بما تحمل م نحقد على حركاتنا التحريرية » ويما 
ترتبط من صلات م عالاستممار ؛ وبما بهدد وحودها من خطر داخل 
العراق لاتخجحل من ارتكاب اسوا الجرائم لقلب الاوضاع الوطنية 
وارجاع النفوذ الاستعمارى عن المناطق التى تقهقر منها 

وفى عشية عيد الميلاد ‏ عللما كانت مصر تضمد حراحها » 
وتبدا بتعمير بور سعيد كان نورى السعيد يوجه رسالة استجداء 
ونجدة الى ايزنهاور بطلب منه الانضمام الى حلف بغداد » ويستعد به 
على السعوب العربية الستقلة : وبساأله التدخل فى شئونها 

وقق قم لنوواق السعيت ها اران 

فبعد عشرة أيام من رسالة الاستفاتة هذه طلع ابزنهاور بمبدائه 
وهدد الشيرق العربى عدوان جديد 

وى ظل هذه الحمابه الجديدة سيعمل نورى السعيد ضد الامة 
العربية ‏ سسيدبر المؤامرات » وبيرسم الخطط » ويحلم باليبوم 
الذى بنهار فيه كل ماكسسبناه فى معركة الدم والنار فلم لاتقوم 
الشعوب العربية بالدفاع عن مسستقبلها » ومكاسبها » وشرف وطنها؟! 

أن الشعوب العربيةمدعوة لانتعمل لكنس دوكر الخيانةوالدسيسة 
.. مدعوة لان تنظف ارضها من ادارات الاستممار وعملاء الاستعصار 
.٠.‏ مدعوة لان تهب لنصرة ستة ملابين يقاومون ببسالة دكتاتوربة 
لم يعرف لها التاريخ العربى متيلا ٠‏ 
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أن الشعب العراقى لم تخمد ثورته ولن تحمدحى بزبح العابوس 
الاستعمارى من عليه فلئنقف جمبيعا الى جانه فى أخطر مرحلة بمر 
بها ٠٠.‏ لتعاونه على قوى الظلم والاستعمار النى تضطهده وتهعد تل 

لمكن شعارنا مقاطعة حكومة دورق التقيد وكل حكومة تردب 
نرتنه » وتحاول الاحتفاظ بحلف بفداد ٠.‏ 

أن الاستعمار الامربكى اليوم بدا يرحف خلف مبدا أبزنهاور 
.٠.‏ وبدا الذين كانوا سيتئنون الى الاستتعمار الانجليزى فى أقافى 
بغكرون سيد جدبيد خلفا للاستعمار المربطانى المنهار ٠‏ والقتضسة 
حسمب تفكيرهم لاتخرج عن أمرين : أما أن برث الامريكان كل أملاك 
الاتجلبير 6 واما أن بتقاسموا هذه الاملاك .٠.‏ وق 1 الأمر:ز عر بدون 
أن يكسسوا 34 ويحنفظوا بالحكم لهم ولاصدقانوم ٠‏ 

انهم يفكرون فى هذه الفترة ببديل جديد لتورى السعيد بلباس 
(( رعاة البقر » يرضى عنه الاستعمار الامريكى » ويستطيع بواسطته 
التفلغل الى العراق » والقيام بدور الاسياد الذين انيزموا فى معركة 
القناة ومعارك الاردن ٠٠.‏ وكل الشعوب العربية ٠.٠‏ وهم لكى ينحجزوا 
هذه الهمة بيسر يريدون آن يأنوا برجل قوم بتهدئة نسبية لالتحال 
الثائرة مع الاحتفاظ بكل الروابط التى تربط العراق بالاستعمار ٠‏ 

لنكن على حذر .. فنلك لعتهم الحالية ٠٠.‏ واذا 5انت الشعوب 
المربية المتحررة قد عبرت تعبمرا واضحا وجرينا عن رفضها لمشروع 
ايزنهاور ٠.‏ فلناخذ على عانقها كشف كل محاولة امريكية لاتسال 
الى البلاد المربية النى لم تتحرر بعد . 

ليكن ضمن واحبنا الوطئى و مكافحة الاستعمار الامريكىو مشروع 
ايزنهاور العدوانى فضح كل مؤامرة لترميم الحكم الاستعمارى 
التداعى فى العراق بنفوذ امريكى جديد يعيد المآسى » ويصبح حرية 
فى ظهر الجبهة العربية اللتحررة ٠‏ 

ان مم ركننا الوطنية اصحت واضحة جذا. . انها صدالاستعمار 
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ومشاريعه » وضد حميع الالوان الجديدة لسيطرته » ومن أجل هنآ 
كشفت الشعوب العربية مشروع ايزنهاور وكافحته » وستكهشف 
كل مشروع استعمارى ممائل وتكافحه ٠‏ 

ان معاركنا في القئال وفى سوريا وفى الاردن كشفت لنا الجبهة 
الاستعمارية كشفا صربحا دقيقا » وعلمتنا من هم أصدقاؤنا » ومئن 
الذين عاونو! العنددن من خلف سار ٠‏ . ومن الذين ساعد وناتصيق» 
.٠..وحين‏ لم بكن من سبيل لوقف العدوان الا أن يخوضوا معنا 
المعركة جنبا الى جنب لم يتوانوا فى ذلك ٠.‏ رغم ما فى ذلك من خطر 
عاى أعز مابحرصون عليه .. على السام العالمى .. ذلك لان الحرب 
التى خضناها كانت حربا من أجل أوطائئنا وخريات الشعوب وسلام 
المالم . 

انئا خرحنا من مماركنا بوعى جديف +٠‏ وأصلبحنا نعمرف آن 
الانجليز والفرنسيين والاسرائيليين حين كانوا يقتلون اطفالننا » 
ويهدمون السبوت الآمنة » ويحملوننا على اطفاء الانوار النى نحيها . ٠‏ 
كانولة يعرفون أن وراءهم سندا قويا هو أمربكا التى لن تضعمهم فى 
مازق ! 

ان امربكا كانت وراء العدوان .. لقد كانت ترقب كل خطوة 
٠٠.‏ وتدفع النآمربن على اوطانئنا ٠.٠.‏ وحين فشل هؤلاء تريد اليوم 
أن خف الامر على عانقها .. ونقوم بعدوان جديد .. وتتسائل 
الى شرقنا العربى من خلال الحكومات اللفروضة على شعوبهافرضاء . 
والحكام السود اليوم فى العراق مفوضون للقيام بهذا الدور ٠٠.‏ 

فلئنكن على حذر .. 

لنكافص كل محاولة للابقاء على حلف بغداد » أو اعادة صياغة 
اغراضه بالفاظ جديدة .. مع المحافظة على كل مظاهر الحكم 
الاإسود ..٠.‏ 

ليكن شعارنا مكافحة الاستعمار أمربكيا كان أو انجليزيا أو 
فربسيا ++ ولتطاق كل النواقك اهام تسال النقوذ الاستعمارىالجدجد 
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الى ديارنا بفضح كل حكومة تحاول ان نستر على هذا النفوذ بعحجة 
من الحجج ٠‏ 

نهم فى العراق اليوع يحاولون المقامرة بمستقيل شعب ثاملل. 
انهم بريدون أن يفتحوا مصاريع الآبواب للاستعمار الآمر بكى )مر حبين 
دمقامر انه واسلحته الفتاكة وقتايله الترية ٠.٠.‏ ولا بهمهم بعد ذلك 
انه كون شعب العراق هدقا للصواربح خ أاوحهة . والندهم االساعل ٠.‏ 
فقن تدودوا على الهروب عند الاذطار ٠‏ 


.. هم الآن بلعبون بالئار » ويعقدون حفقه اموت مع بجار 
الحروب والتعطشين للئماء البشرية » والحاقدين على مكاسسينا 
الوطئية .. فائكن لهم بالمرصاد .. وللترقب كل خطوة بخطونها 
لنين ما فيها من خطر على مستقبل الحياة فى 'وطاننا .٠‏ ولنكن على 
نقة فى النصر . . ذلك لان النصر كان بظلل “نل معاركنا ؛ لسدسس؟ دق » 
وسيظل يرفرف فى أرض كل معركة جديدة تخوضها ٠‏ 


أن ثمة خطرا جسيها يهدد ماكسبناه بالدم والدماء ٠‏ ٠ه‏ 5 2ك 
الخطر يهدد كل معاقئنا ويطعن فى الصميم سياسة مصرالاس تقلائية 
ويرجعنا الى الوراء معيدا نر الاستعمار وحكم الفئات الرجعبة ى 


انهم بدأوا يلعسون تحت السنار ٠.‏ ضد حياة شعوينا » خلنكن 
على حفر هنهم .. ان مصر تقف اليوم فى الطليعة معبرة فيسي؟ستها 
الاسستقلالية العظيمة عن اعز ماتؤمن به الشهوب العربية كلها . 
ونحن لكى نحمى مصر العظيمة . ٠‏ مصر قلعة الاستقلال يحبان نتشيه 
الى كل النيارات اللدسوسةوكل 70 للسيطرةالاستعهاربة 
ونفضحها » ونبين خطرها على مستقبلنا ٠‏ 

اننا لكى نحمى جمال عبد الناصر البطل الثى تتمثل فيهمكاسبنا 
مجوا دساو اس اويا اا ريد ع ا ا 
تقوض كل ماسعى اليه وآمن به وحققه فى ميدان تدعيم استقلالنا 
الوطلى وقوميتنا العربية . . 
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ان الاستعمار اليوم يتخبط معطاولا ان برمم الصدع النىاحدثته 
مماولنا ى 1ه ويقوم بمفامرة جديية تحت شعار آخر ٠٠.‏ فلنحكم 
الابواب والتوافذ فى وحهه و لنصط كل محاولاته .. أن جهته 
تنماعى أمام معاول كل الشعوب المحة للسلم والحرية ٠٠‏ 

أما جبهننا .. الجبهة التى تتبلور فيها كل أمانى الانسازية .. 
جبهة السلم والحرية والديمقراطية فتزداد كل يوم قوة وصلابة . . 

٠ ٠. فالنصر لنا‎ 

رالموت للستعمرين وتجار الحروب ٠‏ 


هناك وفود الشباب 
على حماية شعارَات ٠.٠‏ 

زر الإخاء ب التعساون ‏ الرخاء للب 
الحروب وضمان السلام للعالم )) 


ستعقد هناك ممسابقة آادسة وثقافية وفنية (( قصص 


ث برت بحوث مس رسوم ( تشمل الاعمال التى تعبر 
عن أهداف المهرجان . . 
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وفى هذه المرحلة الفاصلة التى يخوض ) فيها الشعب 
المصرى وسائر الشعوب العربية انبل معركة من اجسسل 
السسيادة القوميه والارتقاء بمستوى حياة الانسانو حمابة 
سلام العالم » تناشب ««دار الفكر)) الكتابو إفهنا فنانين الشبان 
ان سساهموا بانتاجهم فى هذه المسابقة لنظهر للثسهوب 
الاخرىق الوجه تقيقى لاؤوطانئنا ولنحمى بانتاجنا لال 
الى سنلتقى من احلها وفود التساب ( الاخاء ‏ التعاون 
- الر خا لمشربة ‏ منع الحروب وضمان السلام 


)) دار الفكر (( 


